
} عــمان – قـــال مراقبـــون إن حلـــف إيران في 
المنطقة يحـــاول القصاص من الأردن بســـبب 
مواقفه الرافضة لخلق محاور إقليمية أو إعادة 
تقسيم المنطقة وفقا لاعتبارات طائفية خاصة 
أن العاهـــل الأردني الملك عبداللـــه الثاني كان 
أول من حذر في 2004 من الهلال الشيعي الذي 

تعمل إيران على تحويله إلى أمر واقع.
وهذا ما يفســـر المخطـــط التفجيري الذي 
كشـــفت عنه المملكة وقالت إنه كان يســـتهدف 
أمنهـــا وأن عراقيـــا منتميا إلـــى فيلق القدس 

الإيراني هو من كان سينفذه.
وقـــال مصدر قضائي أردنـــي إن ”الأجهزة 
الأمنيـــة أحبطـــت مؤخـــرا مخططـــا إرهابيا 
كان ســـينفذه فـــي المملكة عراقـــي يدعى خالد 
كاظم الربيعـــي (49 عاما) يتبـــع فيلق القدس 

الإيراني“.
وأضـــاف ”جـــرى توقيف الربيعـــي، الذي 
يحمل أيضا الجنسية النرويجية، في 3 أبريل 
الماضـــي بعـــد ضبـــط 45 كغم مـــن المتفجرات 

يخزنها في جرش (شمال)“.
ويواجه الربيعي تهم ”حيازة مواد متفجرة 
قصد اســـتخدامها في أعمال إرهابية، والقيام 
بأعمـــال من شـــأنها الإخـــلال بالنظـــام العام 
وتعريض المجتمع وأمنه للخطر، والانتســـاب 
لجمعية غير مشـــروعة (فيلـــق القدس) بقصد 

ارتكاب أعمال إرهابية في المملكة“.
والمتهـــم أبعدتـــه الســـلطات العراقية عام 
1980 إلى طهران وهناك جند من قبل المخابرات 
الإيرانية. وفـــي الأردن عمل الربيعي على نقل 
مـــواد متفجرة وتخزينها شـــمال المملكة، كما 
قـــام ضمن مخططه بمعاينـــة الحدود الأردنية 
الإسرائيلية بهدف تنفيذ عمليات على الحدود.
وأشـــار المراقبـــون إلـــى أن وعـــي الأردن 
المتقدم بالخطط الإيرانية في المنطقة، وخاصة 
ما تعلق بتحريك أذرعها لتحقيق مواقع نفوذ 
اســـتراتيجية لها (العراق وســـوريا ولبنان)، 
وتوظيفها للدعوة الدينية (التشـــيع) كواجهة 
اســـتخبارية، جعـــل علاقته باردة مـــع إيران 
ووكلائهـــا فـــي المنطقـــة، وأن هذا ما يفســـر 
محاولـــة اســـتهداف أمنه عن طريـــق المخطط 

التفجيري الذي كان سينفذه الربيعي.
ومنذ أســـابيع قليلـــة عـــرض الأردن دعم 
العشـــائر السنية في ســـوريا والعراق، والتي 
تتعرض لهجمة منظمة من أحزاب وميليشيات 
مرتبطـــة بطهـــران أو بتنظيـــم داعـــش، وهي 
الخطوة التي قابلتها العشـــائر بالإشادة فيما 

قابلها حلفاء إيران بالرفض.
وكانـــت دول خليجيـــة قـــد اعتقلت خلال 
السنوات الماضية خلايا إيرانية كانت تخطط 
لإحداث تفجيرات ســـواء فـــي البحرين أو في 
الســـعودية، وذلك ردا على مقاومة هذه الدول 
للنفوذ الإيرانـــي في المنطقة، ومحاولة طهران 

ركوب موجة ”الربيـــع العربي“ لإرباك الوضع 
الإقليمي.

وتقول مصادر أردنية إنّ المخطط الإرهابي 
الذي تقف وراءه إيران والذي كشفته السلطات 
الأردنيـــة ليس الأوّل ولن يكون الأخير، ذلك أن 
المملكـــة تعـــرف منذ فتـــرة طويلـــة أنها هدف 

إيراني.
وأضافت هـــذه المصادر، أنّـــه إذا وضعنا 
جانبا الحقد الإيراني على الملك حســـين الذي 
دعم العـــراق في حرب الســـنوات الثماني مع 
إيـــران، فـــإنّ الجهـــود الإيرانيـــة الهادفة إلى 
ضرب الاســـتقرار في الأردن لـــم تتوقف يوما 
منذ اعتلاء عبدالله الثاني العرش خلفا لوالده 

في العام 1999.
وأوضحـــت أن النظام الإيرانـــي نظر منذ 
البدايـــة إلـــى عبداللـــه على أنّـــه ملك ضعيف 
وأن هنـــاك فرصة أمام طهران لبســـط نفوذها 
في الأردن. وأشـــارت إلى أن النظام في إيران 
لم يكتشـــف إلاّ متأخرا أنّ شـــيئا لم يتغيّر في 
الأردن وأنّ الملـــك الجديد لا يقلّ صلابة وحزما 

عن والده، بل هو أشدّ حزما منه.

لزعزعـــة  الأولـــى  المحاولـــة  أنّ  وكشـــفت 
الاســـتقرار في الأردن كانـــت عن طريق ”حزب 
الله“ الذي أرســـل في العـــام 2001 عناصر إلى 
عمّان للقيام بعمليات تخريبية. لكن السلطات 
الأردنية اعتقلت أعضـــاء المجموعة وما لبثت 
أن أطلقـــت ســـراحهم لاحقا بعد وســـاطة مع 
الملك عبداللـــه الثاني قام بهـــا رئيس الوزراء 
اللبناني وقتذاك رفيـــق الحريري الذي اغتيل 
فـــي بيروت فـــي فبرايـــر 2005. وكانت الحجة 
التي اســـتخدمها ”حزب الله“ لتبرير إرســـال 
مجموعة تهرّب أسلحة ومتفجرات إلى الأردن 
أن الهـــدف النهائـــي كان التســـلل إلى الضفة 
الغربيـــة وليس القيـــام بعمليات في الأراضي 

الأردنية.
كذلك، كشـــفت المصادر نفســـها أنّ التوتر 
في العلاقة الأردنيـــة ـ الإيرانية والتخوف من 
عملية يقوم بها ”حزب الله“، كانا وراء امتناع 
العاهل الأردني عن حضور القمة العربية التي 
انعقدت في بيروت في العام 2002 والتي أقرّت 

فيها مبادرة السلام العربية.
وربطـــت بين المحـــاولات الإيرانيـــة للقيام 

والوضـــع  الأردن  فـــي  تخريبيـــة  بعمليـــات 
الســـوري. وقالت إن السنوات القليلة الماضية 
شـــهدت محاولات إيرانية عدّة لاختراق الأمن 
الأردنـــي بغية تخفيف الضغـــط الداخلي على 
النظام الســـوري. وأشارت في هذا المجال إلى 
الجهـــود الكبيرة التي بذلتها إيران لتشـــجيع 
”الربيـــع العربي“ في الأردن. وســـاندت إيران 
علنا، عبر وســـائل الإعلام المحســـوبة عليها، 
المجموعات الإســـلامية التي نزلت إلى الشارع 
علـــى أمل أن تؤدي أي مشـــاكل في الأردن إلى 
التقليـــل مـــن أهمّيـــة ما تشـــهده ســـوريا من 

تطورات.
وقال مسؤول أردني كبير إنّ بلاده تمتلك، 
منذ ســـنوات عـــدّة، أدلة واضحـــة على الدعم 
الإيراني للمحرّضين على النزول إلى الشـــارع 
فـــي الأردن. ومن بـــين هذه الأدلـــة صورة عن 
شيك، بمبلغ كبير، تسلّمته إحدى الشخصيات 
الأردنية المعروفة التي انتقلت من تأييد النظام 
العراقي في عهد صدّام حسين إلى دعم القوى 
الإســـلامية وتلك المحســـوبة على إيـــران بعد 
التغيير الذي حصل في العراق في العام 2003.
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[ الحوار والحرية شرطان مهمان لهزم الأفكار التي يرفعها المتشددون
تتمســـك حكومـــة رئيـــس الوزراء  } لنــدن – 
البريطانـــي ديفيـــد كاميرون بتنفيـــذ خطتها 
لمواجهـــة أنشـــطة المجموعات المتشـــددة على 
أراضيها، وذلك رغم الانتقادات التي توجه لها 
مـــن أكثر من جهة والتي ترى أن ســـن قوانين 
جديدة ضد الإرهاب يمكن أن تمثل عدوانا على 

الحريات الخاصة.
وواضـــح أن حكومة كاميـــرون تضع أمن 
البريطانيـــين كأولويـــة رغـــم المحاذير خاصة 
أن العمليـــات الإرهابية التي تحدث في أماكن 
عديدة من العالم لا يراعي منفذوها أي ضوابط 
وآخرها كانـــت العملية التي وقعت في تونس 

وذهب ضحيتها 30 سائحا بريطانيا.

وقـــال وزراء ومســـؤولون بريطانيـــون إن 
الهجـــوم أكد الحاجـــة إلى البدء فـــي تطبيق 
الإجراءات التـــي وعد بها كاميرون عقب فوزه 

في الانتخابات التي جرت في مايو الماضي.
وأعلـــن كاميرون يوم الاثنـــين الماضي أنه 
تم إحباط أربع خطط على الأقل خلال الأشـــهر 
القليلة الماضية، مطالبا في كلمة أمام البرلمان 
بـــأن نعطي الشـــرطة وأجهزة الأمـــن الأدوات 

التي يحتاجونها لاقتلاع هذا السم“.
وأشـــار متابعـــون للشـــأن البريطاني إلى 
أن الإجـــراءات الحكومية لمكافحـــة الإرهاب لا 
تنوي ممارسة الاستثناء في تعقب المتشددين، 
فليس داعـــش المعني فقط بالمتابعة والتدقيق، 
فهناك جمعيات ومنظمات تحاول أن تبدو في 

تعارض مع التنظيم.
لكنهـــا تلتقي معـــه في الأفـــكار والأهداف 
الأيديولوجيـــة، مـــن ذلـــك جماعـــة الإخـــوان 
المسلمين التي تسيطر على الكثير من الأنشطة 
والمدارس والمساجد، وتغرس الأفكار المتشددة 
في الشـــباب قبل أن تســـتقطبه داعش ليذهب 

إلى مواطن الصراعات في سوريا أو العراق.
وتســـعى حكومـــة كاميـــرون إلـــى تعزيز 
ســـلطاتها هذا العام حتى تحظـــر الجماعات 
المتطرفـــة وتغلق المســـاجد التـــي ازدهر فيها 
والقنـــوات  الإذاعـــات  وتوقـــف  المتشـــددون 
التلفزيونية التي تروج للفكر المتطرف وتعطي 
الشـــرطة والمخابرات ســـلطات أوســـع لمراقبة 

الاتصالات.
ويلفت الوزراء إلـــى أن هناك حاجة ملحة 
لهـــذه الســـلطات للتعامـــل مع الخطـــر الذي 
تشـــكله منظمات مثل تنظيم الدولة الإسلامية 
ومنع هجوم آخر في حجم تفجيرات الســـابع 
من يوليـــو 2005 حين قتل أربعة مســـلمين 52 

شخصا في ثلاثة قطارات وحافلة.
معارضـــة  أصـــوات  بالمقابـــل  وترتفـــع 
تطالـــب بـــألا تكتفـــي الحكومـــة البريطانيـــة 
بالخطـــة الأمنية فـــي مواجهة الإرهـــاب، وأن 
الحوار والحرية شـــرطان مهمان لهزم الأفكار 
التـــي يرفعها المتشـــددون الذين تســـتدرجهم 

المجموعات المتطرفة بيسر.

وقـــال النائـــب ديفيـــد ديفيز الـــذي هزمه 
كاميـــرون في انتخابات حـــزب المحافظين عام 
2005 ”يمكننـــا أن نأمل فـــي التعامل مع خطر 
التطرف مـــن خلال التعامل فقـــط مع وجهات 
النظـــر المتطرفة هـــذه ومعارضتهـــا وإلحاق 

الهزيمة بها من خلال الحجة“.
وأضـــاف ”الدرس المســـتفاد منذ قرون من 
التاريـــخ البريطانـــي هو أن أفضـــل دفاع عن 
الحرية هـــو الحرية ذاتها وآخر شـــيء يجب 
أن نفعله ونحن نحاول إلحاق الهزيمة بأعداء 
الحضـــارة الغربيـــة هـــو التخلي عـــن أقوى 

أسلحتنا.. حرية التعبير“.
وقالت البارونة ســـعيدة وارســـي الوزيرة 
الســـابقة فـــي حكومة كاميرون وأول مســـلمة 
تشـــارك فـــي الحكومـــة البريطانية ”ســـؤالي 
للحكومة هو كالتالي: هل ما تقدمه (الحكومة) 
سيســـاعد على محاربة التطرف أم أنه سينفر 
المجتمعـــات التـــي نحتاجهـــا تحديـــدا فـــي 

الصفوف الأمامية؟“.
ويتفق مع هذا الرأي مسلمون آخرون.

وتقول بانا جورا من مجلس المرأة المسلمة 
في برادفورد بشمال إنكلترا التي سافرت منها 
أسرة تضم تسعة أطفال إلى سوريا في الآونة 
الأخيرة ”لا يمكنك أن تدمغ كل أتباع دين واحد 
بناء على ما قام به شـــخص أو اثنان وهذا ما 

يبدو أنه حادث هنا“.
وأضافت ”أعتقد أننا كمســـلمين نصل إلى 
نقطـــة بلغنا فيها حد الســـأم. هذا التشـــريع 
الهجومي المضـــاد للإرهاب المتوقع تمريره لن 

يساعد في شيء“.
ويرى منتقـــدون أنه بدلا مـــن فرض حظر 
علـــى الإرهابيـــين يجـــب مقارعتهـــم بالحجة 

لفضح زيف منطقهم.
وقـــال إيـــان بلير الـــذي كان مســـؤولا عن 
شـــرطة لندن وقـــت هجمات يوليو عـــام 2005 
لهيئـــة الإذاعة البريطانية ”إذا عزلنا أنفســـنا 
وامتنعنا عن التحدث مع بعض الناس ممن لا 
تعجبنا آراؤهم في حين يســـتمع إليهم ملايين 
الشـــبان فهذه ســـتكون مســـألة صعبـــة جدا 

بالنسبة لنا“.

خطة كاميرون إطلاق يد الشرطة لاقتلاع {سم التطرف}

دفع الحر اللاهب طفلا عراقيا إلى مشاركة الجاموس السباحة في نهر ديالى جنوب العاصمة العراقية بغداد
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أول صحيفة عربية يومية تأسست في لندن 1977

تقارب واشنطن وطهران رفض الهلال الشيعي وراء مخطط إيراني لاستهداف الأردن

لا يقدر على الصمود
} فيينا – اســـتبعد محللون أن ينتهي التقارب 
الحالـــي بين الولايـــات المتحدة وإيـــران على 
هامش المفاوضـــات حول الملـــف النووي إلى 
حالة وئام مستمرة خاصة أنه لا يعبر عن خيار 
اســـتراتيجي لدى الأميركيـــين، وأنه قد يكون 
مرتبطا بما تبقى من فترة حكم الرئيس باراك 

أوباما.
ويريد الطرفان اســـتثمار التقارب لفائدته، 
فالولايـــات المتحدة تريد الوصـــول إلى اتفاق 
يمنع الإيرانيين نهائيا من أن ينتجوا أسلحة 
تمثـــل تهديدا لإســـرائيل، أما إيـــران فتحاول 
توظيف كل أساليب المناورة والمراوغة لإمضاء 
اتفـــاق مليء بالثغرات يســـمح لها في ما بعد 
بـــأن تتحرر منـــه، ولكن الأهـــم أن يعترف لها 
الأميركيون الآن بالتدخل في شـــؤون المنطقة 
ومذهبيـــة  وسياســـية  عســـكرية  أذرع  وزرع 

تحافظ على دورها كقوة صاعدة.
لكن الخطة الإيرانية قد تفشل في ظل قلق 
بعض الحلفـــاء التقليديـــين للولايات المتحدة 
في الشـــرق الأوســـط، بدءا بالســـعودية التي 
سبق أن عبرت لواشنطن عن رفضها أي قبول 
بتنامي نفوذ إيران الشـــيعية على الساحتين 

الإقليمية والدولية.
وسعي أوباما إلى اســـترضاء الإيرانيين، 
وهـــو أمر بدا في أكثر من مناســـبة نفاقا أكثر 
منـــه ودا، تثيـــر أيضا غضـــب المحافظين في 

الكونغرس.
الجمهورية  المعارضـــة  صقـــور  ويتربص 
لإدارة الرئيـــس الديموقراطـــي بـــاراك أوباما 
لتعقيـــد أي إجراءات لرفـــع محتمل للعقوبات 
المفروضـــة على إيران وحتـــى لتبني عقوبات 

جديدة عند الاقتضاء.
وبالرغم من خلافهما المستمر منذ 35 عاما، 
سجلت وتيرة الاتصالات بين إيران والولايات 
المتحدة خلال العشرين شـــهرا الماضية كثافة 
غير مســـبوقة في إطار المحادثات حول الملف 
النـــووي الإيرانـــي، تصـــل إلـــى ذروتها هذا 
الأسبوع، أياما قبل إمضاء الاتفاق النهائي أو 

التراجع عنه وإرجائه إلى مفاوضات جديدة.
ومع أن النعـــوت والشـــتائم المتبادلة عن 
”الشـــيطان الأكبـــر“ و“محـــور الشـــر“ لم تعد 
مستخدمة كما كانت في السابق، فإن البلدين 
لم يعيـــدا رســـميا العلاقـــات الدبلوماســـية 
المقطوعة منذ 1980، حتـــى أن هتافات ”الموت 
لأميـــركا“ علت في البرلمان الإيراني الأســـبوع 
الماضي. لكـــن مراقبين قالوا إنها حركة تهدف 

إلى امتصاص غضب المتشددين في إيران.
وعلى عكس حماس أوبامـــا للتقارب، فإن 
المؤسسات الأميركية لم تغير سياستها تجاه 
طهـــران، فقد تم الإبقاء على إيران ضمن قائمة 
”الدول المســـاندة للإرهاب“، كمـــا تم انتقادها 
لتجاوزاتها في مجال احترام حقوق الإنسان.

سياسات واشنطن المرتبكة تجاه طهران 

توقعها في حرج الدفاع عن العدو ص ٧

ص 16

أميركا 

على العرش

للمرة الثالثة

ديفيد ديفيز

درس التاريخ البريطاني 

هو أن أفضل دفاع عن 

الحرية هو الحرية

16 صصصصص

كيت وينسلت زهرة في حدائق فرساي

ص 22
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} الجزائــر – أفـــاد مصـــدر طبي بأن عشـــرة 
أشـــخاص أصيبوا بجروح من بينهم حالتان 
خطيرتـــان في تجدد مصادمـــات مذهبية بين 
مجموعات من الشـــباب العـــرب والإباضيين 
(الأمازيـــغ) بمحافظة غردايـــة التي تقع على 

مسافة 600 كيلومتر جنوب الجزائر.
وذكر مســـؤول محلي أن هذه الاشتباكات 
تواصلت إلى أمـــس الأول، وذلك عقب أعمال 
رمي متفرقة بالأحجـــار والزجاجات الحارقة 
علـــى المـــارة وتحطيـــم المركبـــات مـــن طرف 
شـــباب مجهولي الهوية قبـــل أن يقوم هؤلاء 
بالاعتداء على قوات مكافحة الشغب المنتشرة 
بشكل وقائي في مختلف أحياء مدينة بريان، 

باستخدام الأحجار والزجاجات الحارقة.
الأنبـــاء  لوكالـــة  المصـــدر،  ذات  وأكـــد 
صدامـــات  حـــدوث  الرســـمية،  الجزائريـــة 

بين الشـــباب وقـــوات مكافحة الشـــغب التي 
اضطرت إلى اســـتعمال الغاز المسيل للدموع 
لتفريـــق الغاضبين ومراقبـــة الوضع قبل أن 

يعود الهدوء الحذر إلى المنطقة.
كما سجلت اشتباكات ببعض 

ميـــزاب  وادي  ســـهل  أحيـــاء 
بمدينة غردايـــة، عندما قامت 
الشـــباب  مـــن  مجموعـــات 
مجهولـــي الهويـــة بأعمـــال 
رمـــي  خـــلال  مـــن  عدائيـــة 
الحصى والزجاجات الحارقة 

ومقذوفات أخرى لاسيما بحيي 
سيدي مليكة وسيدي أعباز.

الطائفيـــة  الاشـــتباكات  وألقـــت 
العنيفة في مدينة غردايـــة بثقلها على رأس 
الســـلطات الجزائرية، وخاصة بعد فشل كل 

المبادرات والمساعي لحلّ الأزمة المستمرّة منذ 
العام الماضـــي. وقد تجـــدّدت الاتهامات بين 
طرفي الصراع بشـــأن عجز السلطات المحلية 
عن احتـــواء الأزمـــة، وتراخي الحكومة 
المركزية فـــي التعاطـــي معها، رغم 
البشـــرية  الأضرار  حجم  ارتفاع 

والمادية.
يذكر أن أكثر من 120 عائلة 
جزائريـــة فـــرت مـــن بيوتها، 
على إثـــر مواجهـــات مذهبية 
داميـــة بـــين أمازيـــغ إباضيين 
وعرب مالكيين في مدينة غرداية، 
أســـفرت عـــن العديـــد مـــن القتلى 

وعشرات الجرحى، العام الماضي.
واســـتنكر سكان غرداية تساهل الحكومة 
برئاســـة عبدالمالك ســـلال مع أحداث العنف 

بســـبب الصراعات المذهبية وعـــدم التعامل 
معهـــا بجدية، رغـــم تعهـــد وزيـــر الداخلية 
بالتحقيـــق فـــي ملابســـات مقتـــل عـــدد من 
المواطنـــين وإعـــادة النظر في اســـتراتيجية 

الانتشار الأمني.
وســـبق أن أكـــدت مصـــادر إعلاميـــة أن 
الحكومـــة الجزائريـــة تعتـــزم الإعـــلان عـــن 
حقيبة وزارية خاصـــة بجنوب البلاد للتكفل 
بانشـــغالات ومطالـــب ســـكان المنطقـــة، ولم 
يتضمـــن التعديـــل الـــوزاري الأخيـــر بمعية 
مؤسســـة الرئاســـة هذه الحقيبة التي اعتبر 
مراقبـــون أن بإمكانهـــا حـــلّ الأزمة بمختلف 
أبعادها الاقتصاديـــة والمذهبية والاجتماعية 
والسياســـية، وهـــو مـــا يضـــع المنطقة على 
صفيح ســـاخن، حذّر خبراء وسياســـيون في 

مناسبات عدّة من تداعياته السلبية.

أكـــدت حركـــة أنصـــار الديـــن  } باماكــو – 
الجهادية المتحالفـــة مع تنظيم القاعدة ببلاد 
المغـــرب الإســـلامي أنهـــا ستشـــن المزيد من 
العمليـــات ضـــد وحـــدات الجيـــش والقوات 

الدولية في مالي.
وجاء في بيان للحركة أرســـلته إلى موقع 
الموريتانـــي المختـــص في نشـــر  ”الأخبـــار“ 
بيانات التنظيمات الإســـلامية المســـلحة في 
منطقة الساحل، ”نسأل الله تعالى أن يوفقنا 
للمزيد من العمليات ضد أعدائه حتى تحرير 
أرضنا من الصليبيين وأعوانهم وإقامة شرع 

الله فيها“.
وأوضحـــت الحركـــة التـــي يتزعمها إياد 
أغ غالـــي المنحـــدر مـــن قبائل الطـــوارق في 
شـــمال مالي إنها ”في حـــرب متواصلة ضد 
الصليبيـــين وأعوانهم وقد وفق الله شـــباب 
الإسلام خلال الأشهر الماضية من هذه السنة  
في عدة عمليات ضد الجيش والقوات الدولية 

في شمال مالي ( مينيسما)“.
وذكـــرت الحركـــة أن الهجمـــات الأخيرة 
اســـتهدفت مدنا مالية قريبـــة من الحدود مع 

موريتانيا وضد رتل للقـــوات الدولية  وضد 
الجيـــش المالي في شـــمال وجنوب ووســـط 

البلاد.
واعتبـــر مراقبـــون أن الهجمـــات المكثفة 
التي تشـــنها حركة أنصار الدين ضدّ القوات 
المســـلحة بسبب استثناء الوســـاطة الدولية 
والحكومة المالي الحركة من مفاوضات إحلال 

السلام بحجة أنها تنظيم إرهابي.
وأوضحـــوا أن اتفاق الســـلام الذي وقعه 
فرقاء مالي (الحكومة والحـــركات الأزوادية) 
لإنهـــاء الأزمة بينها أثار حفيظة الحركة التي 
سعت جاهدة لتقويض الاتفاق بالضغط على 

الفصائل الأزوادية.
يذكـــر أن  تقارير إخبارية متطابقة أفادت 
بـــأن حركة أنصـــار الدين المقربـــة من تنظيم 
القاعـــدة تمـــارس عمليات تحريض واســـعة 
النطـــاق في مـــدن إقليـــم أزواد ضـــدّ اتفاق 

السلام.
وتســـتغل حركـــة أنصـــار الديـــن التي لا 
يشملها اتفاق السلام، نفوذها القبلي خاصة 
على قبيلـــة ايفوغاس (كبـــرى قبائل طوارق 
إقليـــم أزواد) لمنعهم من التوقيع على الاتفاق 
وإنهاء الأزمة المالية المتشـــعبة، وهو ما جعل 
مســـألة إقنـــاع القاعـــدة الشـــعبية للفصائل 
الأزوادية ببنود الاتفاق أمرا شديد الصعوبة 

قبل التوقيع النهائي على الاتفاق.
ويســـيطر تنظيم القاعدة في شمال مالي 
على جلّ الحركات المســـلحة التـــي تنهل من 
معين الســـلفية الجهادية، مثـــل أنصار الدين 

والجهـــاد والتوحيد وحركـــة أبناء الصحراء 
للعدالة الإســـلامية، باعتبـــاره التنظيم الأول 
الذي تغلغل فـــي مالي وقاد مشـــروع إدخال 

الدعوة السلفية إلى المنطقة.
هـــذا وأكّدت مصـــادر إعلاميـــة، في وقت 
ســـابق، أن مقاتلـــي تنظيم القاعـــدة في بلاد 
المغـــرب الإســـلامي الذيـــن يســـيطرون على 
بعـــض المناطـــق  في شـــمال مالي  يســـعون 

للحصـــول على مضادات للطائـــرات. وذكرت 
أن ”هناك جهودا مكثفة للقاعدة في الشـــمال 
للحصول على أســـلحة متطـــورة، تتزامن مع 
رصـــد اتصـــالات هاتفية لبعـــض الإرهابيين 
وحصول أجهزة الأمن في المنطقة على وثائق 
هامة تؤكـــد أن تنظيم القاعـــدة تحصل على 
صواريـــخ نوعية طلبها من أنصار الشـــريعة 

في ليبيا“.

} طرابلــس - تتزامن جولات الحوار الليبي 
برعاية الأمم المتحدة لإنهاء أزمة الشرعية بين 
الفرقاء الممثلين عــــن مجلس النواب والمؤتمر 
الوطني العــــام، مع اندلاع اشــــتباكات عنيفة 
فــــي محيط الليثي بمدينــــة بنغازي بين قوات 
الجيش وميليشيات إسلامية متطرفة (مجلس 
شــــورى بنغــــازي إلــــى جانب تنظيــــم أنصار 

الشريعة).
وشن طيران الجيش الوطني غارات جوية 
مكثفــــة وســــط مدينــــة بنغازي أيــــن يتحصّن 
مقاتلو الميليشــــيات المتشــــددة والذين وجدوا 
صعوبــــة فــــي التقــــدم والتمركز فــــي مواقع 

متقدمة.
ورغــــم الخســــائر البشــــرية المســــجّلة في 
صفوفه يواصــــل الجيش الليبــــي، العمليات 
التي بدأت منذ مدة ضد المســــلحين المتشددين 
فــــي مناطــــق متفرقــــة مــــن بنغــــازي أملا في 

استعادة السيطرة عليها.
وأبــــرز  المتشــــددة  المجموعــــات  وتتركــــز 
التنظيمــــات الجهاديــــة فــــي مدينــــة بنغازي 
التي تعتبر ثانــــي كبريات المدن الليبية ومهد 
الانتفاضة الشــــعبية التي اندلعــــت بدعم من 
حلف شمال الأطلسي (الناتو) سنة 2011، ضد 

نظام العقيد الراحل معمر القذافي.
يشــــار إلــــى أن مئــــات النشــــطاء الليبيين 
والمواطنــــين قاموا بتنظيــــم مظاهرات كبرى، 
منذ أشــــهر، تحت اســــم ”انتفاضة 15 أكتوبر 
المسلحة“ لمســــاندة الجيش والشرطة، وإعلان 
المتطرفــــة  الإســــلامية  للجماعــــات  رفضهــــم 
التي تنشــــط في بنغــــازي. ويعتبــــر مراقبون 

أن التحريــــر النهائي لمدينة بنغازي ســــيمهد 
لســــيطرة القــــوات الحكومية علــــى العاصمة 
طرابلــــس، وهــــو ما أكده عضو لجنــــة الدفاع 
والأمــــن القومــــي بالبرلمــــان الليبــــي، طــــارق 
الجروشــــي، في وقت ســــابق، بالقــــول ”دحر 
المتشــــددين فــــي بنغازي يعد مدخــــلا لتحرير 

طرابلس�.
منذ  ومنذ بــــدء معركة ”تحرير بنغــــازي“ 
نحو ســــنة، نجح الجيش في الســــيطرة على 
معظم أرجــــاء المدينــــة، وطرد المســــلحين من 
مواقع استراتيجية، كالمطار وعدة معسكرات.

وكانت قوات الجيش قد أعلنت، منذ فترة، 
عن ســــيطرتها علــــى ميناء بنغــــازي البحري 
في خطــــوة هامة لقطع طريــــق الإمدادات عن 
الميلشيات المتطرفة في شرق البلاد، لكن يبدو 
أن هذا النجاح الميداني وعلى أهميته لم يحل 
دون تمكن هذه الميليشــــيات من نقل الأسلحة 
والمقاتلــــين بحــــرا، حيــــث أكد رئيــــس أركان 
الســــلاح الجوي بالحكومة الليبيــــة المؤقتة، 
صقر الجروشــــي أن الجيش رصــــد عددا من 
الجرافــــات تأتــــي عن طريــــق البحــــر محملة 
بالمقاتلين والأســــلحة النوعية لدعم المتطرفين 

في مدينة بنغازي.
وقال الجروشي، في تصريحات صحفية، 
إن ســــلاح الجو قام بطلعات جوية استباقية 
فوق مدينــــة بنغازي منذ يومــــين بعد تحديد 
أماكن تجمع القناصة والمتطرفين وتم قصفهم 
بالطيران لتشــــتيتهم، حيــــث يعملون بتكتيك 
عسكري ودعم يأتيهم من البحر، ما زاد قوتهم 

وعددهم“.
وأوضح الجروشي أنّ السلاح الجوي قام، 
بطلعــــات بطائرة "ميج 23" بعــــد إبلاغ بعض 
المواطنــــين عــــن مســــكنين في منطقــــة الليثي 
وعمــــارة في شــــارع الشــــريف يتجمــــع بهما 
القناصة والمسلحون وتم استهدافهما بنجاح.

وتشــــهد ليبيا صراعا على الســــلطة منذ 

إسقاط النظام السابق ســــنة 2011 تسبب في 
نزاع مســــلح في الصيف الماضي وبانقســــام 
البــــلاد بــــين ســــلطتين، حكومة يعتــــرف بها 
المجتمع الدولي في الشــــرق، وحكومة مناوئة 
لها تدير العاصمة منذ أغســــطس بمســــاندة 
فجــــر ليبيــــا التــــي تعــــد تحالفا لقــــوات غير 
متجانســــة التقت مصالحها بســــبب خسارة 
شــــق تيار الإسلام السياســــي في الانتخابات 

التشريعية منتصف العام الماضي.
ويستدعي الوضع في ليبيا تضافر جهود 
المجتمع الدولي، وخاصة رفع حظر الســــلاح 

عن قــــوات الجيش الوطني حتــــى تتمكن من 
دحر الميليشيات الإســــلامية وتفكيك الكتائب 

الإرهابية في مختلف مناطق البلاد.
وتعالــــت فــــي الآونــــة الأخيــــرة الأصوات 
المناديــــة بضرورة دعــــم الجيــــش الليبي في 
حربــــه ضدّ التنظيمــــات الجهادية ورفع حظر 
الأســــلحة عن ليبيــــا، وهو ما لم تســــتجب له 
الأمم المتحدة لاعتبــــارات عدّة أهمها أن قرارا 
مماثلا ســــيكثّف حالــــة الفوضى وســــيحوّل 
ليبيا إلى خزّان للأســــلحة التي من المرجح أن 

يستفيد منها المتشددون.

ومعلوم أن مجلس الأمن أصدر قرارا سنة 
2011 (قــــرار رقــــم 1970) بحظر الأســــلحة عن 
ليبيــــا، ولكن هــــذا القرار تضمّن اســــتثناءات 
تبيــــح تزويــــد وبيع ونقــــل الأســــلحة والمواد 
ذات العلاقــــة، بما فــــي ذلــــك ذخائرها وقطع 
غيارها، إلى ليبيا بعد الموافقة عليها مســــبقا 
مــــن قبل لجنة العقوبات. وســــاهم هذا القرار 
فــــي إضعاف قــــوات الجيش نســــبيا وهو ما 
مكّن الجماعات المتشــــددة وعلى رأسها تنظيم 
الدولة الإسلامية من التغلغل وفرض سيطرته 

على عدد من المدن والمناطق المحورية. 
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◄ وعد وزير الخارجية 
والتعاون الدولي الإيطالي، 
باولو جينتيلوني، بتوفير 

المزيد من الدعم والمساعدات 
لتونس بعد إعلانها حالة 

الطوارئ في البلاد منذ يومين.

◄ قال مصدر أمني جزائري، 
إن وحدات من الجيش عثرت، 

أمس الأول، على جثث 3 
مهاجرين غير شرعيين، قضوا 
في الصحراء على الحدود بين 

الجزائر والنيجر.

◄ أعلن وحيد ذياب رئيس 
حزب قوى الرابع عشر من 

يناير (حزب تونسي) في بيان 
له أنه قرر رفع شكوى إلى 

محكمة الجنايات الدولية ضد 
تنظيم الدولة الإسلامية، مبينا 

أنه سيقوم بالتحضير لذلك 
عبر إعلام رئاسة الجمهورية 

ورئاسة الحكومة بفحوى 
الشكوى.

◄ أكدت مصادر إعلامية 
أن ثلاثة مواطنين أصيبوا 

بجروح، جراء انفجار قنبلة 
محلية الصنع، في منطقة 
”سيدي شعيب“، جنوبي 

محافظة ”سيدي بلعباس“، 
شمال غربي الجزائر.

◄ قال مصدر أمني إنَّ جهاز 
خفر السواحل في طرابلس 

أحبط محاولة هجرة غير 
شرعية، شملت 128 شخصا 

بينهم أكثر من 30 امرأة 
قبيل محاولتهم الإبحار نحو 

السواحل الأوروبية.

◄ قرر مجلس نواب الشعب 
التونسي، عقد جلسة 

استثنائية خاصة مع رئيس 
الحكومة الحبيب الصيد، 

الأربعاء المقبل، لبحث مسألة 
حالة الطوارئ في البلاد.

باختصار

الجيش الليبي يشل حركة متطرفي بنغازي بغارات جوية مكثفة
[ الميليشيات تتلقى الدعم بالأسلحة عبر البحر [ دعوات لدعم قدرات الجيش لحسم معركة تحرير بنغازي

يخوض الجيش الليبي قتالا منذ نحو ســــــنة ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة في مدينة 
بنغازي، وتســــــعى القوات الحكومية إلى تحرير المدينة من الميليشــــــيات التي تتلقى الدعم 

(مقاتلون وأسلحة) عبر البحر. 

{الرئيـــس بوتفليقـــة رغم عدم اســـتجابة المعارضـــة لدعوته في 

تعديل الدســـتور، إلا أنه لم يرد غلق الباب في وجهها نظرا لوعيه 

بأهمية هذا المشروع}.

عمار سعداني
أمين عام جبهة التحرير الجزائرية

{قانون حالات الطوارئ يعطى صلاحيات واســـعة لوزير الداخلية 

ويضع القوات المســـلحة في حالة اســـتنفار قصوى، وبموجب هذا 

القانون سيكلف الجيش بحماية بعض النقاط الحساسة}.

مختار بن نصر
عميد سابق بالجيش التونسي

{تونـــس تخـــوض حربا حقيقيـــة ضد ظاهـــرة الإرهـــاب ولا بد من 

كســـبها، الحادثة الإرهابية بسوســـة بينت للجميع أن الإرهاب لم 

يستهدف فقط السياح الأجانب بل كذلك الشعب التونسي}.

محسن مرزوق
أمين عام حزب نداء تونس

الجيش الليبي يقترب من تحرير بنغازي

حركة أنصار الدين تبث الفوضى في شمال مالي

غرداية على صفيح ساخن بعد اندلاع مواجهات مذهبية  

حركة أنصار الدين تهدد الجيش المالي بمزيد من الهجمات الدموية

10
أشخاص أصيبوا 

بجروح إثر 

اشتباكات غرداية

صقر الجروشي:

متطرفو بنغازي يتلقون 

الدعم بالمقاتلين 

والسلاح عبر البحر

اتفاق السلام الذي وقعه فرقاء مالي 

أثـــار حفيظـــة الحركة التي ســـعت 

جاهدة لتقويـــض الاتفاق بالضغط 

على الفصائل الأزوادية

◄

ّ



} بغــداد ـ كشـــف حـــادث ســـقوط قنبلة من 
طائرة (ســـوخوي) عراقية على بيوت سكنية 
في حـــي النعيريـــة بمنطقة بغـــداد الجديدة 
شرقي العاصمة وأسفر عن مقتل وإصابة ١٥ 
شـــخصا في حصيلة أولية، عن إخفاق مروع 
في الصفقات العسكرية التي أبرمتها حكومة 
نوري المالكي الســـابقة مع روسيا الاتحادية 
التي بلغـــت قيمتها ٢٤ مليار دولار وتضمنت 
شـــراء طائرات مقاتلـــة ومروحية وأســـلحة 
وعربـــات مصفحـــة وناقلات جنـــود وذخيرة 

وعتاد.
ورغـــم أن البيان الرســـمي الـــذي أعلنته 
قيادة العمليات المشتركة التابعة لمكتب القائد 
العام للقوات المســـلحة قد ذكـــر بأن الحادث 
ناجم عن خلل فني أصاب طائرة الســـوخوي 
العســـكرية وأن القنبلـــة التي ســـقطت على 
البيـــوت الســـكنية قـــد علقت بالطائـــرة عند 
عودتهـــا إلى قاعدتهـــا من مهمـــة قتالية في 
ضرب مواقع من أسماهم البيان بالإرهابيين، 
إلا أن خبـــراء في الطيران العســـكري عادوا 

ليفندوا  الطرح الحكومي فنيا وعلميا.
ويؤكـــد الخبـــراء أن قائد الطائـــرة الذي 
وصفه البيان العســـكري الرسمي بأنه (غيور 

وكـــفء) يبدو أنـــه ارتبك ولم يحســـن قيادة 
الطائرة فـــي مثل هذه الحـــالات عندما تعلق 

إحدى قنابلها وتتوقف عن الانطلاق.
وقـــال الفريق الركن الطيـــار زياد الناصر 
القائد الســـابق لقاعدة الرشيد العسكرية في 
اتصـــال مع وكالة العباســـية نيـــوز إنه كان 
يتعـــين على قائـــد الطائرة وهـــو يواجه مثل 
هـــذه الحالة أن يقـــود الطائرة نحـــو منطقة 
غيـــر مأهولـــة بالســـكان ويقـــوم بعمليـــات 
تحريـــك الطائـــرة إلى أعلى وأســـفل بأقصى 
سرعة ضمن ما يســـمى بـ(روكنك) أي إجراء 
اهتـــزازات عنيفـــة لجســـم الطائرة لإســـقاط 

القنبلة العالقة.
طائـــرة  أن  الناصـــر  الفريـــق  ويعتقـــد 
الســـوخوي التي نتج عنها الحادث من طراز 
قـــديم ربما ســـوخوي ٢٤ و٢٩ التي تفتقر إلى 
تقنيـــات حديثة أو أن القنبلة غير مصنعة في 
معاملهـــا الأصليـــة وتم اقتناؤها من مصانع 

ثانوية.
وأوضح القائد الســـابق لقاعدة الرشـــيد 
الجوية أنه صادف حالة مشابهة في منتصف 
الثمانينات عندما أبلغه قائد طائرة سوخوي 
٢٤ بـــأن قنبلـــة علقـــت بطائرته ولـــم تنطلق، 

مؤكـــدا إنه طلب من قائد الطائرة التوجه إلى 
منطقـــة خالية مـــن البيوت والســـكان خارج 
بغـــداد والقيام بعدة حـــركات (روكنك) لحين 
قرب نفاذ وقوده وإذا لم تسقط القنبلة فليس 
أمامه غير أن يقذف نفسه ويترك الطائرة وقد 
التزم الطيار يومهـــا بالتوجيهات ونجح في 

التخلص من القنبلة العالقة.
وأشار القائد الجوي السابق إلى أنه كان 

يتعين على قاعدة الرشـــيد الالتزام بضوابط 
العمل المعروفة في سلاح الجو والتعاطي مع 
هذه الحالة وفق التعليمات المطبقة في القوة 

الجوية لتفادي الكوارث.
طائـــرة  أن  الطيـــران  خبـــراء  ويعتقـــد 
السوخوي التي سببت الكارثة هي واحدة من 
مجمـــوع ١٢ طائرة كان نـــوري المالكي ووزير 
دفاعه سعدون الدليمي قد عقداها مع روسيا.
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◄ أعرب رئيس الوزراء العراقي عن 
شكره لحكومة الكويت وشعبها على 

المساعدات الإنسانية التي قدمتها 
من أجل تخفيف المعاناة الإنسانية 

التي يمر بها النازحون في بلاده.

◄ أفادت مصادر عسكرية عراقية 
الاثنين بأن قوات من الجيش 

والعشائر بالتعاون مع طيران قوات 
التحالف الدولي أحبطت هجوما 
واسعا لتنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش) للسيطرة على قضاء حديثة 
التابع لمحافظة الانبار .

◄ تقدمت الحكومة اليمنية رسميا 
إلى وزارة الداخلية السعودية 

بطلب لتمديد مهلة تصحيح أوضاع 
أبناء الجالية اليمنية المقيمين في 

السعودية بصورة غير نظامية، 
على اعتبـار أن المهـلة التي ستنتهي 
اليوم، لم تكن كافية لإنهاء معاملات 

جميع من تنطبق عليهم شروط 
التصحيح.

◄ أكد الأمير خليفة بن سلمان آل 
خليفة رئيس الوزراء البحرين أن 

الحكومة البحرينية تتطلع إلى 
تعاون شامل مع البرلمان حيال كافة 

القضايا والمسؤوليات المتصلة 
بمسيرة العمل الوطني. 

◄ قال رئيس حكومة إقليم شمال 
العراق، نيجيرفان بارزاني، الاثنين، 

إن الخيار الوحيد لمعالجة مسألة 
رئاسة الإقليم في هذه المرحلة هو 

التوافق والحوار وهو الحل الوحيد 
الذي يبقى بيد حزبه.

◄ أكدت مصادر أمنية الإثنين 
قيام تنظيم الدولة الإسلامية 

(داعش) بتفجير كنيسة ام المعونة 
وسط المـوصل بعـد إخلاء كافة 

محتوياتها.

باختصار

} صنعــاء - قالـــت الحكومـــة اليمنيـــة أمس 
الاثنـــين إنها تتوقع إبرام اتفاق قريبا بشـــأن 

هدنة إنسانية تمتد حتى عطلة عيد الفطر.
وتضغـــط الأمم لوقـــف القتـــال الدائر في 
اليمن أو على الحصـــول على موافقة مختلفة 
الأطراف لإقرار هدنة إنســـانية تمكن المنظمات 

الإغاثية من القيام بدورها.
وقالـــت الحكومـــة اليمينـــة إن المحادثات 
تركـــز على تنفيذ قرار مـــن الأمم المتحدة صدر 
في أبريـــل ويدعو جماعة الحوثـــي المتحالفة 
مع إيران للانســـحاب من المدن التي ســـيطرت 
عليها منذ ســـبتمبر ولإرسال إمدادات الإغاثة 

إلى المدنيين المنكوبين في البلاد.
وقـــال راجح بـــادي المتحدث باســـم هادي 
إن الحكومة تجري مشـــاورات للحصول على 

ضمانات لنجاح الهدنة.
وأضـــاف أن الآلية التي طرحتها الحكومة 
لتنفيـــذ القـــرار رقـــم ٢٢١٦ تطالـــب بضمانات 
حقيقية بأن المساعدات ستصل لمن يحتاجونها 
مشيرا إلى أن المحادثات جارية لرفع الحصار 

عن عدن وتعز ولحج والضالع.
وتؤكد مصادر قريبة من الحكومة الشرعية 
فـــي اليمن أن إنهاء أعمـــال القتال لن يتم قبل 
امتثال الميليشـــيات الحوثية للقرارات الأممية 
وخاصـــة منهـــا القـــرار ٢٢١٦ والـــذي يقضي 
بانســـحاب الحوثيين إلى معاقلهم في صعدة 
وبالتالي الانسحاب من المناطق التي سيطروا 
عليه. وتضررت مدن كبرى في وســـط وجنوب 
اليمن بســـبب المعارك العنيفـــة بين الحوثيين 
وائتـــلاف مـــن الجيـــش والقـــوات الإقليمية 

والقبلية المتحالفة مع هادي.
وذكر بادي أن الهدنة الإنســـانية ستستمر 
حتـــى نهاية عيد الفطر المقـــرر أن يبدأ في ١٧ 
يوليو الحالي. وأبدى الحوثيون اســـتعدادهم 

لاحترامها.

وقـــال المتحـــدث باســـم الحوثيـــين محمد 
عبدالسلام الأســـبوع الماضي في تدوينة على 
موقـــع فيســـبوك إنه ناقش الأمـــر مع مبعوث 
الأمم المتحـــدة الخاص لليمن إســـماعيل ولد 
شيخ أحمد في العاصمة العمانية مسقط يوم 
الجمعة. ووصل ولد شيخ أحمد صنعاء أمس 

لإجراء محادثات مع الحوثيين.
السياســـي  للوضـــع  مراقبـــون  ويشـــير 
أن اشـــتداد الميليشـــيات التي تـــدور في فلك 
الإيرانيـــين وانهماك صنـــاع القرار في طهران 
بالمحادثـــات النووية في جينيـــف كان له دور 
حاســـم في إجبـــار الحوثيين علـــى القبول بل 
انتظار هدنة أممية تمكنهـــم من إعادة تنظيم 
الصفـــوف وترتيب الأولويـــات وذلك رغما من 
المكابـــرة التي أظهرها هـــؤلاء بدعوة أتباعهم 
للتظاهـــر الأحد عند وصـــول المبعوث الأممي 

إلى مطار صنعاء.
ويقصف تحالف عربي المقاتلين الحوثيين 
المتحالفين مع إيران ووحـــدات تابعة للجيش 
ومتحالفـــة معهم منذ مارس، فـــي إطار حملة 
تهـــدف إلى إنهـــاء الانقلاب وإعـــادة الرئيس 

اليمني عبدربه منصور هادي إلى السلطة.
الـــذي  الاســـتنزاف  متابعـــون أن  ويـــرى 
يعانيـــه الحوثيون في عدة جبهـــات يجعلهم 
غير قادرين على الاســـتمرار، وهو الأمر الذي 

يدفعهم إلى القبول بهدنة لالتقاط أنفاسهم.
وســـيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء 
فـــي ســـبتمبر، فنحـــوا حكومة هـــادي جانبا 
وبـــدأوا في التوســـع جنوبا وغربـــا، وانتقل 
هادي من ميناء عدن إلى السعودية في مارس 

بعد أن تقدم الحوثيون في معقله الجنوبي.
وتأمـــل الســـعودية ودول عربيـــة أخـــرى 
تدعمها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا 
في إجبار الحوثيـــين على العودة إلى معقلهم 
بشمال اليمن، وإعادة حكومة الرئيس عبدربه 

منصور هادي الموجود في الرياض حاليا.
وأعلنـــت الأمم المتحدة الأربعـــاء، الدرجة 
الثالثـــة من حالـــة الطوارئ الإنســـانية، وهي 
الأعلـــى، في اليمـــن حيث بات أكثـــر من ٢١،١ 
مليـــون يمني يمثلـــون ٨٠ بالمئة من الســـكان 
بحاجـــة إلى مســـاعدة إنســـانية، ويعاني ١٣ 

مليونـــا منهم مـــن نقص غذائـــي و٩،٤ ملايين 
من شـــح المياه. ويشـــير متابعـــون للتطورات 
الميدانية إلى أن قيادات الحوثي تتعجل لإقرار 
الهدنـــة، وذلك بهدف التقـــاط الأنفاس وإعادة 
تنظيـــم الصفوف بعد خســـائر كبرى مني بها 
مقاتلـــو الميليشـــيا نتيجة لقصـــف التحالف 

العربي.
وأبلغت الأمم المتحدة منظمات الإغاثة بأن 
الهدنـــة قد تبـــدأ قريبا ونصحتهـــا بأن تكون 
على أهبة الاســـتعداد لبدء شحن المساعدات. 
وتوســـطت الأمم المتحـــدة في هدنة إنســـانية 
مدتها خمســـة أيام في مايو أيار لكن منظمات 
الإغاثـــة قالت إنها لـــم تكن كافيـــة لتلبية كل 

احتياجات اليمن.
وفشلت محادثات السلام في جنيف الشهر 
الماضـــي بين ممثلـــين للحكومـــة المعترف بها 

دوليا والحوثيين. 

وتأتـــي الأحاديـــث عـــن هدنـــة رمضانية 
تزامنـــا مع الزيـــارة التي يؤديها ولد الشـــيخ  
إلـــى العاصمـــة صنعاء، وهي اســـتكمال على 
ما يبدو لجولة خليجيـــة زار خلالها الكويت، 
والرياض ومسقط، التقى فيها الرئيس هادي، 

بالسعودية، و ممثلين عن الحوثيين في سلطنة 
عمـــان. ويقـــول مراقبون إن المبعـــوث الأممي 
قد حصل علـــى موافقة الســـعودية والرئيس 
عبدربه منصور هادي، قبل أن يعرض تفاصيل 

الهدنة على الحوثيين.

المبعوث الأممي إلى اليمن يقترب من إقرار الهدنة الإنسانية

تتجــــــه الأحــــــداث في اليمن إلى إقرار هدنة إنســــــانية تمكن المنظمــــــات الإغاثية من القيام 
ــــــدو أن مختلف الأطراف قد عبرت عن قبولها بإقرار الهدنة غير أن  بمهمتهــــــا العاجلة، ويب

الحكومة الشرعية لا تبدو عازمة على إنهاء الحرب قبل الامتثال للقرارات الأممية.

تفاقم الوضع الإنساني داخل المستشفيات اليمنية 

طائرة ســــــوخوي عراقية تســــــوي ٤ منازل في حي النعيرية شرقي بغداد بالأرض، وناطق 
عســــــكري حكومي يصف الحادث بـ(خلل فني) فيما يؤكد خبراء إن الحادثة مؤشــــــر آخر 

على حجم الاخفاقات في الصفقات العسكرية التي أبرمت في عهد نوري المالكي.

الإمارات تؤكد تصديها للإرهاب على مستوى وطني وضمن تحالف دولي
} أبو ظبي – قالت الإمارات ”إنها ســـتتصدى 
للإرهاب على مســـتوى وطني وضمن تحالف 
دولي“، مشـــيرة إلى ”أنه لا توجد دولة بمنأى 
عن خطر التطرف والإرهاب ولا يوجد مجتمع 

محصن من هذه الجرائم الخطيرة“.
وأشارت وكالة الأنباء الإماراتية الرسمية 
”وام“، أن مجلـــس الـــوزراء تناول في جلســـة 
له ”ظاهـــرة التطـــرف والإرهـــاب وتداعياتها 
الخطيـــرة علـــى الأمـــن والاســـتقرار إقليميا 

ودوليا“.
 وعبر المجلس عن استنكار دولة الإمارات 
العربية المتحدة الشـــديد، لهـــذه الجرائم التي 
تستهدف المدنيين والسلم والأمن الأهلي“، وفق 

وكالة الأنبـــاء. وأكد مجلس الوزراء الإماراتي 
على أن ”التصدي لهذه الظاهرة يتطلب مقاربة 
شاملة وفكرا نيرا ورؤية تنموية وحرصًا على 

الأمن نابعا من رؤية وطنية شاملة“.
ودعا المجلس المجتمع الدولي إلى ”تعزيز 
الجهود والتعاون والتنسيق للتصدي للتطرف 
والإرهاب“، لافتًا ”أن قبول الآخر أساس لرؤية 
حضارية ومعاصرة تنتهجهـــا دولة الإمارات 

في التصدي لهذا التحدي“.
وكان وزراء داخليـــة دول مجلس التعاون 
الخليجي، أكـــدوا خلال اجتمـــاع طارئ، عقد 
بالكويت الخميس الماضي، ”أن أمن وســـلامة 
بلدانهم ومجتمعاتهم ”كلٌ لا يتجزأ“، مشددين 

على ”أهمية التعاون بـــكل الإجراءات الرامية 
للتصـــدي لآفة الارهـــاب“. ودعا الـــوزراء إلى 
ضرورة مضاعفة الجهود الدولية لمواجهة آفة 

الإرهاب والعمل على استئصالها.
وجاء اجتمـــاع وزراء داخلية دول مجلس 
التعاون الخليجي بعد أن هزت هجمات دموية 
تبناها تنظيم الدولة الإســـلامية على مساجد 
للشـــيعة الـــرأي العـــام الخليجي، مع ســـعي 
التنظيم المتشـــدد إلى إحداث شـــروخ طائفية 
فـــي دول كانـــت إلى حـــد بعيد فـــي منأى عن 

التفجيرات ومشاهد الدماء.
وبعد مهاجمة مســـجدين للأقلية الشيعية 
في الســـعودية خـــلال مايو، لقي ٢٧ شـــخصا 

حتفهم في مســـجد يؤمه الشيعة في الكويت، 
في أول هجوم يتبناه تنظيم الدولة الإسلامية 

في هذا البلد الذي يمثل الشيعة ثلث سكانه.
وتشـــارك الإمـــارات فـــي الحملـــة الجوية 
الدولية التي تســـتهدف ضـــرب معاقل تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية في العراق وســـوريا، بعد 
ســـيطرته منـــذ أكثر مـــن عام على مســـاحات 

واسعة في هذين البلدين.
وتحافـــظ هـــذه الدولـــة الخليجيـــة علـــى 
مكانتها في صدارة القوى المناهضة للإرهاب 
والعاملة على التصدي له، وذلك بالمشاركة في 
أبرز الحملات الدوليـــة لتقفي أثر التنظيمات 

المتشددة.

المدنيون يدفعون فواتير الصفقات العسكرية لنوري المالكي

الأزمة العراقية تتعمق بصفقات سلاح حقبة المالكي  

«داعش اســـتقدم إلى الموصل مؤخرا، 50 مراهقـــا إيزيديا، ممن 

ســـبق أن أســـرهم مع ذويهم، خلال اجتياح سنجار وهؤلاء ضحايا، 

ولا يجوز التعامل معهم كأعداء».

فيان الدخيل
النائبة بالبرلمان العراقي

للمرأة نصيب كبير فـــي برنامج التمكين، فهي في قلب الحراك 

نشاطا وحركة، تعزز مكتسباتها انتخابيا ضمن مسيرة تنموية 

مباركة عززت من دورها ومشاركتها.

أنور قرقاش
وزير الشؤون الخارجية الإماراتي

«مـــا يقوم بـــه المجلس الأعلى للمـــرأة البحريني مـــن جهود أحدث 

نقلـــة نوعية للمـــرأة البحرينية انعكس علـــى تحقيقها العديد من 

الإنجازات في كافة الأصعدة والمجالات».

محمد الناصري
مسؤول بهيئة الأمم المتحدة للمرأة بالدول العربية

راجح بادي:

الحكومة تجري مشاورات 

للحصول على ضمانات 

لنجاح الهدنة

للمشاركة والتعقيب
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المقر الرئيسي لحزب صالح في مرمى نيران التحالف العربي

} صنعــاء - قصف طيـــران التحالف العربي 
المقـــر الرئيســـي لحـــزب المؤتمـــر الشـــعبي 
للرئيس اليمني الســـابق علي عبدالله صالح 
حليـــف المتمردين الحوثيين حســـب ما أعلن 
الحزب الاثنين. وأوقع الهجوم الليلي ”قتلى“ 
في صفوف الموظفـــين وحراس المبنى الواقع 

في حدة جنوب العاصمة اليمنية.
ورغم وجود الموفد الأممي الذي بحث في 
الريـــاض مع الرئيس اليمني عبدربه منصور 

هـــادي في ســـبل التوصل إلـــى هدنة واصل 
التحالـــف غاراتـــه خصوصـــا علـــى المواقع 
العســـكرية التابعة للمتمرديـــن وعلى مدينة 
عمران إلى الشمال ومدينة المخا الواقعة عند 

مضيق باب المندب.
وتحالـــف المؤتمر الشـــعبي العام الحزب 
الحاكم سابقا في اليمن مع المتمردين الشيعة 
الذين شنوا العام الماضي هجوما كبيرا سمح 

لهم بالاستيلاء على العاصمة صنعاء.

[ الحكومة اليمنية تلوح بقبول الهدنة لوقف تدهور الوضع الإنساني [ وقف مؤقت للحرب فرصة الحوثيين لتنظيم الصفوف



} عــمان - أعربت جماعة الإخوان المســـلمين 
فـــي الأردن بقيادة المراقب العام همام ســـعيد، 
عن رغبتهـــا في تصحيح وضعهـــا القانوني، 
في خطـــوة رآها المتابعون متأخـــرة، باعتبار 
أن الحكومة ســـبق وقدمت لقيـــادات إخوانية 

ترخيصا جديدا يحمل ذات الإسم والأهداف.
ولطالما رفض ســـعيد المدعوم من التنظيم 
الدولـــي للإخـــوان الدفـــع بترخيـــص جديد، 
معتبرا أن الجماعة قانونية وليســـت بحاجة 
لاتخاذ مثـــل هذه الخطـــوة، بيـــد أن التهديد 
الوجـــودي لجماعته جعله لا يجد من ســـبيل 

سوى التقدم بهذا الطلب.
وأوضحـــت الجماعة، في بيـــان لها صدر 
في ســـاعة متأخرة من ليلة الأحد، أنها ”كانت 
ولا زالت تعمل وفق ترخيص رسمي، وجاهزة 
لتجديـــد الترخيص كما العديد مـــن الهيئات 

العاملة في البلد“.
وتابعـــت فـــي بيانهـــا، ”إننـــا نؤكـــد أن 
الجماعة طوال ســـبعين عاما لـــم تكن امتدادا 
لأحد، بـــل هي حركـــة أردنية وطنيـــة صرفة، 
همّا واهتمامـــا، تعاملت مع الدولـــة الأردنية 
وحكوماتهـــا المتعاقبة بهـــذه الصفة وأجيال 
الأردنيـــين من أبناء الوطن تعـــي ذلك وتعرفه 

وتقدره للجماعة“.
وجـــاء الموقـــف الجديـــد للجماعـــة غيـــر 
المرخص لها بعد يومين من تصريحات رئيس 
الوزراء عبدالله النسور قال فيها ”إن الجماعة 

غير مرخصة، وفقدت حقها في الوجود“.
وأوضـــح النســـور أن ”الجماعـــة كانـــت 
تمـــارس عملها وهي غيـــر قانونية، ولو فازت 
بالانتخابات ســـتنفذ أجنـــدات خارجية لقطر 
آخر“، في إشـــارة لانتمائهـــا للتنظيم الدولي 

للإخوان.
وعـــن جماعـــة الذنيبات قال ”تم تســـجيل 
الجماعة الجديدة على نفس المبادئ باستثناء 

مبدأ واحد أنهم ليسوا امتدادا لإخوان مصر، 
بينما كان تســـجيل الجماعـــة القديمة القديم 
جزءا من جمعية الإخوان المسلمين لمصر التي 
أسســـها حســـن البنا، وهي منذ ذلك التاريخ 
تعمل على هذا الأســـاس، فهي كانت تعمل في 
الأردن طيلـــة هذه الســـنوات كجزء من جماعة 

الإخوان المسلمين في مصر“.
ويوجد بـــالأردن جماعتان للإخوان الأولى 
بقيادة همام سعيد وفاقدة للشرعية القانونية، 
والثانيـــة بقيـــادة المراقـــب العـــام الســـابق 
عبدالمجيد الذنيبات الذي تمت إقالته بســـبب 
رفضـــه اســـتمرار مقاطعـــة الجماعـــة للحياة 
السياســـية وإصـــراره على وجـــوب تصويب 
أوضاعهـــا القانونية الأمر الـــذي كان يرفضه 

”الصقور“ بشدة.
وتعتـــرف اليـــوم الحكومة فقـــط بجماعة 
الذنيبات التي تحصلت على ترخيص قانوني 
فـــي مارس الماضي يؤكد علـــى أردنيتها وعدم 

اتباعها لأي تنظيم خارجي.
ويرى متابعون أن إقدام إخوان همام على 
تغيير موقفهم بشـــأن الترخيص ومحاولتهم 
التنصـــل مـــن التنظيـــم الأم يعـــود لإدراكهم 
المتأخـــر بفداحـــة خطئهـــم في عـــدم تصويب 
وضعهـــم والذي جعلهـــم اليـــوم مهددين في 
وجودهم، فضلا عن تآكل شعبيتهم التي لطالما 
كانوا يحتمون بها في مواجهتهم الصامتة مع 

الدولة.
ومنعت، مؤخرا، حكومة عبدالله النســـور 
عديـــد التظاهـــرات والنـــدوات لشـــق همـــام، 
معتبرة أنها غير قانونية، كما وافقت على نقل 
جميع الممتلـــكات التي كانت باســـم الجماعة 

”غير الشرعية“ إلى الجماعة المرخصة.
ويقـــول خبراء إن تقدم جماعة همام بطلب 
إعـــادة التصويب لن يكون له أي وزن، باعتبار 
أن القانون الأردني يمنـــع وجود منظمتين أو 

حزبين يحملان ذات الأهداف والإسم.
ويعتبـــر الخبـــراء أن الأمـــر لا يمكـــن أن 
يحصل إلا عبر تســـوية سياسية بين الحكومة 
والجماعـــة، وأيضـــا مـــع الجماعـــة الأخرى 

المرخصة بقيادة الذنيبات.
ويرى هؤلاء أن الحكومة لن تقدم على مثل 
هـــذه الخطـــوة لأن ذلك ســـيكون بمثابة حجة 

لجماعة همام بأن القضية سياسية أكثر منها 
قضائية.

وحول إعلانهـــا على الملأ عدم اتباعها لأي 
تنظيـــم آخر، يجـــد الخبراء ألا يعـــدو ذلك أن 
يكون سوى محاولة لإيجاد ثغرة للتفاوض مع 
الحكومـــة، وأن هذا الإعلان مـــا كان ليتم لولا 

أخذها الإذن من التنظيم الدولي.

وجديـــر بالذكـــر أن جماعة الإخـــوان غير 
المرخصة كانت قد حاولت مرارا، بعد تمكن شق 
الذنيبات من الحصـــول الترخيص القانوني، 
الدخول في مفاوضات مع الحكومة للبحث عن 
تســـوية سياسية، كما قامت بالاتصال بزعماء 
العشـــائر للوســـاطة، ولكن جميع محاولاتها 

باءت بالفشل.

} القاهــرة - طالب المجلـــس الأعلى للقضاء 
الحكومـــة المصرية بإعادة النظر في أجزاء من 
مشروع قانون مكافحة الإرهاب قبل إقراره من 

قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي.
يأتـــي ذلـــك اســـتجابة لضغـــوط شـــنتها 
منظمـــات حقوقية ونقابيـــة تطالب بتعديلات 
في عدد من المواد، لعل أهمها المتعلقة بالنشر.

ووافق المجلس الأعلى للقضاء على غالبية 
بنـــود المشـــروع، لكنـــه أبـــدى اعتراضه على 
تخصيص محاكم إرهاب لقضايا اعتبر أنه من 
الممكن أن تنظر فيها محاكم الجنايات العادية، 
مثل تلك المتعلقة بنشر أخبار مخالفة لما تعلنه 
الـــوزارات المعنية. كما اعتـــرض المجلس على 
نص يجيـــز أن يحضر المحامـــون فقط وليس 
المتهمـــون جلســـات المحاكمة. وقال مســـؤول 
حكومي إن مشـــروع القانون ســـيعاد إرساله 

إلى الحكومة التي ســـتقوم بإجراء التعديلات 
المقترحة.

لكن الحكومة ليســـت مطالبة بتغيير المادة 
33 إحدى أكثر المواد اثارة للجدل التي تعاقب 
بالحبـــس حتى الســـنتين ”كل من تعمد نشـــر 
أخبـــار أو بيانات غير حقيقية عن أي عمليات 
إرهابيـــة، بمـــا يخالـــف البيانـــات الرســـمية 

الصادرة عن الجهات المعنية“.
واعتبـــرت نقابـــة الصحافيـــين الأحد، أن 
المشـــروع الجديد ”يفتح الباب لمصادرة حرية 
الصحافة، وإهدار كافة الضمانات التي كفلها 

القانون للصحافي“.
لكن المســـؤول الحكومي اعتبـــر أن انتقاد 
مشـــروع القانـــون مـــن الحقوقيـــين ونقابـــة 
الصحافيـــين بمثابة ”رد فعل مبالغ“، موضحا 

أن المادة ”تتضمن كثيرا من المكابح“.

وتمر مصر بظروف استثنائية، على خلفية 
تصاعـــد خطـــر المجموعـــات الإرهابيـــة التي 
انتقلت من مرحلة اســـتهداف عناصر الجيش 
والأمن، إلى اغتيال شخصيات قضائية آخرهم 
النائب العام هشـــام بركات، ومحاولة اقتطاع 
أجزاء من مناطق مصرية على غرار ما شهدته 

الشيخ زويد شمال سيناء بداية هذا الشهر.
هذا الوضع الاســـتثنائي يـــرى خبراء أنه 
يتطلب إجراءات اســـتثنائية، من بينها ســـن 
قانون الإرهاب واتخاذ اســـتراتجيات جديدة 
لمواجهة الإرهاب الذي تحركه جهات خارجية، 
وفق مـــا صرح بـــه مؤخرا الرئيـــس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي خلال زيارتـــه التفقدية 

لقواته شمال سيناء.
وأعلـــن الجيش المصـــري، الإثنـــين، مقتل 
241 مســـلحا في مواجهـــات ومداهمات بدأت 

الأربعاء الماضي في شـــمال سيناء حيث جرت 
اعنف اشـــتباكات مع عناصـــر الفرع المصري 

لتنظيم داعش، وحتى الأحد.
كمـــا شـــنت الســـلطات المصريّـــة حملـــة 
اعتقالات واسعة، شـــملت أكثر 91 من أعضاء 

الجماعة خلال 48 ساعة الماضية.
وكشـــفت التحقيقات أن جماعـــة الإخوان 
المصنفة ”جماعـــة إرهابية“ في مصر متورطة 

في الأحداث الدموية الأخيرة.

إخوان همام يدعون إلى تصحيح وضعهم القانوني
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أخبار
[ الجماعة غير المرخصة تتنصل ظاهريا من التنظيم الأم

داعش يتقدم 
على الأكراد شمال سوريا
} دمشــق - نجـــح مقاتلـــو تنظيـــم الدولـــة 
الإســـلامية، الإثنين، في اقتحام بلدة ســـورية 
ســـيطر عليها الأكراد بالقـــرب من مدينة الرقة 
في إطار هجوم أشـــمل يشـــنونه، بعد يومين 
من اســـتهداف معقلهم بضربات جوية عنيفة 

لتحالف دولي تقوده الولايات المتحدة.
وقالـــت قـــوات حمايـــة الشـــعب الكردية 
إنهـــا خاضت قتـــالا لطرد عناصر مـــن الدولة 
الإســـلامية هاجموا بلـــدة عين عيســـى التي 
ســـيطروا عليها قبل أســـبوعين فقط بدعم من 

قوات التحالف.
ويتهـــم الأكـــراد تركيـــا بالوقـــوف خلـــف 
التقدم الذي يحـــرزه تنظيم داعش في مناطق 

سيطرتها على الحدود معها.
ولا تخفي أنقرة عداءها للأكراد وخشيتها 
مـــن نجاحهـــم في تشـــكيل حكم ذاتي شـــمال 
سوريا، الأمر الذي يعتبره رجب طيب أردوغان 
”خطـــا أحمـــر“ باعتبـــاره يوقظ حلـــم الدولة 

الكردية في نفوس أكراد تركيا. 
وقامت تركيـــا خلال الأيام الأخيرة بتعزيز 
حضورها العســـكري على الحدود مع سوريا، 
وســـط أنباء عن مناوشات مع قوات الوحدات 

الكردية بين الحين والآخر آخرها بالحسكة.
وأكـــد المرصد الســـوري لحقوق الإنســـان 
أن مقاتلي داعش اســـتولوا على عين عيســـى 
ومناطق حولها تبعد 50 كيلومترا إلى الشمال 
من الرقـــة. وأفاد المرصـــد أن القصف الجوي 
تســـبب، مطلع هذا الأسبوع، في تدمير سبعة 
جســـور فوق ممـــرات مائية فـــي المدينة التي 

يحدها نهر الفرات من الجنوب.
وتقع عين عيسى على طريق سريع رئيسي 
بين الشـــرق والغرب يمتد من حلب في الغرب 

وحتى الموصل العراقية.
وذكـــرت قـــوات تقودهـــا وحـــدات حماية 
الشعب أنها سيطرت على البلدة في 23 يونيو 
الماضي، ضمن هجوم امتد إلى محافظة الرقة 
المعقل الأساســـي للدولة الإسلامية، كما قالت 
إنها ســـيطرت أيضـــا على مدينـــة تل أبيض 

الشمالية على الحدود مع تركيا.
وقال ريدور خليل المتحدث باســـم وحدات 
حماية الشعب إن الهجوم الأخير لداعش على 
عين عيســـى جزء مـــن عملية منســـقة لمقاتلي 
الدولة الإســـلامية علـــى مواقع هـــذه القوات 
الكردية، اســـتهدفت أيضا محافظة الحســـكة 
في الشـــمال الشرقي والتي تحدها من الشمال 

تركيا ومن الجنوب العراق.
وتعتبر قـــوات حماية الشـــعب حتى الآن 
الشـــريك الوحيـــد علـــى الأرض فـــي ســـوريا 

للتحالف ضد تنظيم الدولة الإسلامية.

القضاء المصري يطالب بتعديلات على قانون الإرهاب قبل إقراره

للمشاركة والتعقيب:
news @ alarab.co.uk

◄ حذر المتحدث باسم الأجهزة 
الأمنية للسلطة الفلسطينية عدنان 

الضميري، حماس من أنها ستلاقي ما 
لا تتصوره حال شنت أعمالا ”إرهابية“ 

ضد أجهزة الأمن الفلسطينية.

◄ أرجأت محكمة أمن الدولة الأردنية 
النطق بالحكم في القضية المعروفة 

باسم ”ملف حماس“ إلى الخامس عشر 
من الشهر الجاري.

◄ أصدر قاضي التحقيق اللبناني 
العسكري الأول رياض أبو غيدا قرارا 

اتهاميا بحق العسكريين الخمسة 
الذين ظهروا في الفيديو الذي تضمن 
مشاهد عن تعرض عدد من المساجين 
الإسلاميين في سجن رومية للتعذيب. 

◄ أعلن رئيس البرلمان العربي 
أحمد بن محمد الجروان عن اعتزام 

البرلمان عقد قمة برلمانية عربية حول 
التحديات التي تواجهها الأمة العربية 

وفي صدارتها مكافحة الإرهاب الذي 
يهدد الأمن القومي العربي.

◄ لقي 5 أشخاص مصرعهم، وجرح 
عشرات الآخرين على الأقل، إثر قصف 

طائرات النظام السوري، بلدة عين 
ترما بالغوطة الشرقية.

◄ تجري الأجهزة الأمنية المختصة 
الأردنية تحقيقا واسعا مع نشطاء 

قاموا بتداول فيديو يظهر 3 أشخاص 
ملثمين يزعمون أنهم ينتمون 

لـ”داعش“، ويجوبون شارع المدينة 
المنورة بالعاصمة عمان.

◄ بحث وزير الخارجية المصري 
سامح شكري مع وفد اللجنة اليهودية 

الأميركية برئاسة ستانلي بيرجمان 
وعدد من قيادات اللجنة العلاقات 

المصرية الأميركية في مختلف 
جوانبها السياسية والأمنية.

باختصار

«اليســـار العربي في حاجة لإعادة التفكير في أزمته، والحديث 
بشـــكل منفتح عن ســـبل الخروج منها، وتقديم حلول واقعية 

تؤسس لتيار إصلاحي يواجه الأفكار الظلامية».
بسام حدادين
رئيس مركز نيسان للتنمية السياسية الأردنية

{التهديـــد بالنـــزول إلى الشـــارع غير مقبـــول، فكل القـــوى لديها 
شـــارعها، وفـــي ظل الظروف التي يعيشـــها لبنـــان اليوم لا يمكن 

استخدام هذا الأسلوب».
رشيد درباس
وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني

«لابــــد من إعــــادة النظر فــــي الملحقات الأمنيــــة لاتفاقية كامب 
ديفيد، فقد كان لهذه الاتفاقية ظروفها وملابســــاتها حين تم 

توقيعها، أما الآن فقد تغير المناخ واختلفت الظروف».
محمد أنور السادات
رئيس حزب الإصلاح والتنمية الأردني

تواجه جماعة الإخوان الأردنية بقيادة همام سعيد مصيرا مجهولا في ظل تأكيد الحكومة 
أنه لا مكان لها على الساحة لعدم قانونيتها، هذا الوضع دفعها إلى ”النزول من عليائها“ 

وإبداء رغبة في الحصول على ترخيص جديد بيد أن ذلك جاء متأخرا.

عدد القتلى الإرهابيين 
في شمال سيناء منذ 

الأربعاء وإلى غاية يوم 
الأحد
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النسور يؤكد أن جماعة سعيد همام فقدت حقها في الوجود

} الخرطــوم - يواجه الجيش الســـوداني على 
مـــر الســـنوات الأخيـــرة تحديات كبيـــرة أدت 
إلى استنزافه بشـــكل واضح، وهو ما تترجمه 
النكســـات التي منـــي بها مؤخرا فـــي جبهات 

قتالية عدة ضد الحركات المتمردة.
وما يزيد الوضع سوءا بالنسبة للمؤسسة 
العسكرية في السودان تصاعد النعرات القبلية 

والتي أدت إلى مقتل المئات من المدنيين.
وآخـــر هذه المعارك تلك التـــي اندلعت، قبل 
يومـــين، بين قبليتي الهبانية والرزيقات جنوب 
دارفـــور على خلفيـــة تبادل التهم حول ســـرقة 
مواشي، وأدت المواجهات إلى مقتل 7 أشخاص 

وجرح العشرات.
وكانت قبيلة الرزيقـــات قد دخلت قبل فترة 
في معارك دامية مع قبيلة معاليا شرقي دارفور 
حول أراض تنســـب كل مـــن القبيلتين ملكيتها 
لنفســـها. ورغم تراجع المعارك بـــين القبيلتين 
إلا أن متابعـــين يـــرون أنها مرشـــحة للاندلاع 
مجددا، خاصة بعد عجزهما عن إيجاد تســـوية 
فـــي ظل غيـــاب لأي دور حكومـــي حقيقي لنزع 
فتيل الصراع، باستثناء قرار الخرطوم الأخير 
الاعتماد على الحل العسكري والذي ثبت فشله.

وأرسلت، مؤخرا، الحكومة السودانية لواء 
مشـــترك من قـــوات الجيش والأمن والشـــرطة 

بتفويض واسع إلى شرق دارفور.

ولم تفلح قوات نظامية نشرت بين القبيلتين 
في أغســـطس 2014 ومايـــو 2015 في الحيلولة 

دون وقوع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.
وحـــول جدوى نشـــر القـــوات الجديدة في 
ظل فشـــل قوات ســـابقة في الفصل بين قبيلتي 
الرزيقات والمعاليا المتنازعتين، قال والي شرق 
دارفـــور إن القوات الســـابقة كانـــت عبارة عن 
حاميتين فـــي الضعين وأبوكارنـــكا ومحدودة 
ومرتكزة فـــي مواقعها، كمـــا أن عناصرها من 
المكـــون المحلي، ما جعـــل حركتها وتدخلها في 

النزاعات لا يخلو من الصعوبة والحرج.
ويعـــد النزاع بـــين الرزيقـــات والمعاليا من 
أطـــول النزاعات القبلية بدارفور، حيث اندلعت 
أول شـــرارة له في العام 1966 بســـبب الصراع 

حول أراض في منطقتي ”عديلة وأبوكارنكا“.
ويـــرى متابعـــون أن اســـتمرار النزاعـــات 
القبلية التي عادت ما تنتهي جولاتها بســـقوط 
ضحايا، من شأنها أن تؤدي إلى تشتيت جهود 
القوات النظامية التي تواجه حركات مســـلحة 

في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
ورغم الوعود المستمرة التي ما فتئ يقطعها 
الرئيس عمر حســـن البشـــير، بقـــرب إنهاء ما 
يسميه ”التمرد“، إلا أن المعطيات الميدانية تنبئ 
بعكس ذلك، حيث حققت الحركة الشعبية خلال 

الأشهر الأخيرة انتصارات مهمة.

تحديات المؤسســـة العســـكرية لا تقف عند 
أعتاب الحركات المتمـــردة والصراعات القبلية 
بل تتعدها إلى مســـألة تأمين الحدود الطويلة 
مـــع ليبيا ودولة جنوب الســـودان التي تعيش 

اقتتالا على السلطة.

الوضـــع المتردي الذي تعيشـــه المؤسســـة 
العســـكرية وحالة الاستنزاف التي تعانيها، لم 
يعد المســـؤولون قادرين عن كتمانها، حيث أقر 
مؤخرا وزير العدل بصعوبة الأوضاع وعزوف 

الشباب السوداني عن الانضمام إليها.

الصراعات تستنزف المؤسسة العسكرية في السودان

الصراعات القبلية واشتداد عود الحركات المسلحة ساهما في إنهاك القوات النظامية 

الحكومـــة الأردنية تعترف فقط 
بجماعـــة الذنيبات التي تحصلت 
على ترخيـــص قانوني في مارس 

الماضي

 ◄



} بروكســل - يعقد قـــادة دول منطقة اليورو 
اليوم الثلاثاء في العاصمة البلجيكية بروكسل 
قمـــة طارئة ســـتخصص لتدارس انعكاســـات 
رفض اليونانيين خطة الإنقاذ في الاســـتفتاء 
الـــذي جرى أمس الأول، فـــي وقت تباينت فيه 
تصريحـــات المســـؤولين الأوروبيين بشـــأن 

مستقبل المفاوضات مع أثينا.
وفـــاز رافضو خطة الإنقـــاذ التي تتضمن 
إجراءات تقشـــف جديدة، في اســـتفتاء الأحد 
بنســـبة تجاوزت عتبة 62 بالمئة بقليل مقابل 
38 بالمئـــة للمؤيدين، وفقـــا للنتائج النهائية 
التي نشـــرتها وزارة الداخلية والتي قالت إن 

نسبة المشاركة بلغت 62.5 بالمئة.
وبهـــذه النتيجـــة، ســـتكون اليونـــان في 
موضـــع قوة وتمـــارس ضغوطا علـــى أوروبا 
ولاسيما المستشـــارة الألمانية أنجيلا ميركل 
التـــي وقفـــت أمـــام خياراتهـــا طيلـــة الفترة 

الماضية من أجل إذعانها.

ولاقت هذه النتائج ردودا أوروبية متباينة 
فـــور إعـــلان النتائج الرســـمية، حيـــث أبدت 
ميـــركل التي قامـــت بضغوط على شـــركائها 
الأوروبييـــن في محاولة منهـــا لدفع الحكومة 
اليسارية المتطرفة في اليونان على الاستقالة، 
والرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند حذرا في 
رد فعلهمـــا الأولي حينما أكـــدا خلال اتصال 
هاتفـــي أنهمـــا ”متفقان على وجـــوب احترام 

تصويت المواطنين اليونانيين“.
وكان رئيـــس الوزراء اليوناني ألكســـيس 
تســـيبراس قال خلال كلمة متلفزة عقب إعلان 
النتائج الأولية للاستفتاء إن ”الاستفتاء أظهر 
أنـــه لا يمكن ابتـــزاز الديمقراطية. لا غالب ولا 
مغلوب في الاســـتفتاء، بل الشـــعب اليوناني 

تجاوز الخوف“.
بصـــورة  القـــوي  الانتصـــار  ويتناقـــض 
مدهشة لمعسكر الرافضين لخطة الإنقاذ وهم 
من أنصار التصويت بـ“لا“ والذين احتشـــدوا 
بـــالآلاف في الســـاحات الرئيســـية بالعاصمة 
أثينـــا، مع اســـتطلاعات الرأي التـــي تكهنت 
بنتيجة متقاربة للمؤيدين والرافضين للخطة.
وتترك هـــذه النتيجة اليونـــان في مفترق 
طرق، حيث المخاطرة بعزلة مالية وسياسية، 
لكنـــه يظهر فـــي الوقت نفســـه مـــدى صلابة 
اليســـار المتطرف والذي يبدو أنه حدد مصير 
هذا التيار في كامل أوروبا على المدى البعيد 

ولاسيما في فرنسا وأسبانيا وإيطاليا مثلا.
كما  بيـــد أن هـــذا الانتصـــار ”التاريخي“ 
وصفه البعض ســـتكون له تداعيات على بقية 
أوروبا الـــذي يكافح أصلا مـــن أجل مواجهة 
تصاعد شـــعبية القوى اليمينية واليســـارية 

المناهضة لفكرة المشروع الأوروبي.
ومن هذا المنطلـــق، أكد رئيس المفوضية 
الأوروبية جان كلود يونكر أنه سيعقد سلسلة 
مشاورات مع الدائنين لدراسة الموقف الراهن 
في ضوء نتائج الاســـتفتاء، بينما أعلن رئيس 

البرلمـــان الأوروبـــي مارتن شـــولتز احترامه 
لرغبـــة اليونانييـــن، مطالبـــا أثينـــا التقـــدم 

باقتراحات جدية من أجل إعادة التفاوض.
في المقابل، اعتبر وزير الخارجية الإيطالي 
باولو جينتيلوني أن نتائج الاســـتفتاء لم تنه 
المشـــكلة. وقال ”من مصلحتنـــا التوصل إلى 
نقطة وســـاطة مـــع اليونان ويجـــب أن نعطي 
الأولويـــة للسياســـة علـــى القواعـــد فالهدف 
السياسي إيجاد نقطة التقاء ومن الصعب أن 
نتصور المشروع الأوروبي من دون اليونان“.
سياســـية  وإشـــارات  تحـــركات  وتظهـــر 
عديدة صـــادرة عـــن أكثر من تنظيم يســـاري 
راديكالـــي فـــي أوروبا أن هنـــاك موجة عارمة 
من التأييد والمســـاندة للطريق الذي اختارته 
الحكومة اليونانية التي يقودها حزب سيريزا 
المتشـــدد والمناهض للتقشـــف في بناء قوة 
سياســـية ذات جاذبية اجتماعية واقتصادية، 
والإستراتيجية التي ينوي اتباعها لوضع حد 

لخمس سنوات من الإذلال.
وتلقي هذه النتيجة غير المتوقعة بظلالها 
مع المتغيرات  على تعامل اليونان ”الجديدة“ 

المتســـارعة في أوروبا وقد وضعت الدائنين 
أمـــام خيـــارات صعبة وحرجـــة خصوصا أن 
روســـيا دخلت على خط المواجهة في مسعى 

منها إلى استمالة اليونانيين نحوها.
وتبـــدي موســـكو احترامـــا لمـــا آل إليـــه 
الاســـتفتاء حيـــث قـــال الســـكرتير الصحفي 
للرئيس الروسي ديميتري بيسكوف ”بالطبع 
إننا نحتـــرم التصويت الذي تـــم الإعلان عنه 
خلال الاســـتفتاء وبلا شـــك نراقب بعناية ما 
حصـــل، والأهم ما الـــذي ســـيحصل الآن في 

اليونان“.
لكن نائب وزير الاقتصاد الروســـي ألكسي 
ليخاتشـــيف اعتبر أن تقدم معسكر ”لا“ يعني 
أن أثينا ”قامت بخطوة على طريق الخروج من 
منطقة اليورو“، لافتا إلى أن القول إن اليونان 
”ستمضي حتى النهاية“ لا يزال سابقا لأوانه.

ويعلم تســـيبراس أن الظروف صعبة وأنه 
غيـــر قادر على إيجـــاد الحل الســـحري لأزمة 
البلاد المستفحلة إذ لا يستبعد المراقبون أن 
يعيد حســـاباته مجددا والجلوس مرة أخرى 
على طاولة التفاوض لحل الأزمة التي تعيشها 

بلاده. لـــذا، ســـتكون التنازلات مشـــتركة من 
الطرفينا.

وبصرف النظر عن التراجع عن الالتزامات 
التفـــاوض  الرئيســـية وأيّـــا كانـــت ”أوراق“ 
التـــي تعتقد أثينـــا أنها قد تكـــون بحوزتها، 
فـــإن محاولتها إنشـــاء جبهة مـــع الحكومات 

البرجوازية لعزل ألمانيا يبدو أنها ستفشل.
ويقول محللون إنه ليس هناك من ”صديق“ 
لليونان في معســـكر البرجوازية الأوروبية أو 
الدولية يريد الدخول في صدام مع الرأسمالية 
الألمانية أو يريد أن يدعم حكومة يســـارية في 
اليونان يمكن أن يجعل منها مثالا من شأنه أن 

يهدد هيمنة الرأسمالية العالمية.
والجدير بالإشارة إلى أن اليونان انضمت 
إلـــى الاتحاد الأوروبي في عـــام 1981، لتصبح 

الدولة العاشرة في التكتل.
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رد أنصار التيار المتشــــــدد في اليونان على شــــــروط الأوروبيين بصرامة في استفتاء مثير 
للجدل، ما أدى إلى استنفار كبير وغير مسبوق في أوروبا لتدارك الصدمة التي أفرزتها 
ــــــق الاقتراع، قابله ترحيب روســــــي بالخطوة التي يبدو أنها ســــــتلقي بظلالها على  صنادي

علاقة أثينا بجيرانها في الفضاء الأوروبي.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

استنفار أوروبي عقب صدمة استفتاء اليونان
[ حكومة سيريزا تعيد قوة اليسار وتعاقب سياسة ميركل [ موسكو ترحب باقتراب أثينا من مغادرة الاتحاد الأوروبي

اليونانيون يقولون «لا» لشروط أوروبا التقشفية

◄ حصلت القوات الجوية الخاصة 
البريطانية ”ساس“ على الضوء 
الأخضر لشن غارات على معاقل 

داعش في سوريا والعراق، حسبما 
كشفت عنه مصادر استخباراتية.

◄ قال الرئيس الإيراني الأسبق 
وأحد زعماء الحركة الإصلاحية 

محمد خاتمي إن غالبية الإيرانيين 
يريدون التوصل إلى اتفاق نووي 

من أجل رفع العقوبات الاقتصادية.

◄ ذكرت تقارير، الاثنين، أن 
السلطات الهندية احتجزت أمس 

الأول سفينة صيد إيرانية و12 
شخصا من طاقمها قبالة سواحلها 

الجنوبية.

◄ هز انفجاران مدينة غوس 
في وسط نيجيريا، مساء الأحد، 

أحدهما في مطعم والآخر استهدف 
رجل دين مسلم تبرأ من بوكو حرام، 

وأسفرا عن مقتل 44 شخصا.

◄ ذكرت تقارير إخبارية أن ثلاثة 
أشخاص قتلوا بالإضافة إلى إصابة 

اثنين آخرين في حادث إطلاق نار 
وقع فجر الاثنين في منطقة كويتا 

غرب باكستان.

◄ قال دبلوماسي صيني كبير أمس 
إن باكستان والهند ستبدأن فعليا 

عملية الانضمام إلى التكتل الأمني 
الذي تقوده الصين وروسيا تحت 

مظلة منظمة شنغهاي.

◄ أعربت مديرة وكالة التعاون 
القضائي الأوروبية عن قلقها من 

احتمال عبور متطرفين من تنظيم 
داعش البحر المتوسط عبر قوارب 

الموت التي تنطلق من شمال 
أفريقيا.

باختصار

أخبار
«أمامنا فرصة كبرى لحل النزاع النووي، المطلوب هو الشـــجاعة 

والجاهزية للمصالحة ســـيما من قبل إيران. فلدينا خياران إما أن 

نربح جميعنا أو نخسر جميعا». 

فرانك والتر أشتاين ماير
وزير الخارجية الألماني

«الصـــين والولايات المتحـــدة تتعاملان بروح بناءة وتســـعيان إلى 

تعزيز التعاون بما يتماشى مع مصلحة الجانبين، وبطريقة تفضي 

إلى السلام والرخاء في المنطقة والعالم». 

هوا تشون ينغ
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية

«الولايات المتحدة مســـتعدة لضرب إيران عسكريا في حال عدم 

التوصل إلى اتفاق. فالجيش طور قنابل قادرة اختراق المنشـــآت 

النووية الإيرانية الموجودة تحت الأرض».

  جاك كين
جنرال أميركي متقاعد

أليكسيس تسيبيراس:

الاستفتاء أظهر بوضوح 

أنه لا يمكن ابتزاز 

الديمقراطية مهما كان

} كابــول - شـــكك رجال ديـــن أفغان وبعض 
القادة في حركة طالبان في أن زعيم الحركة لا 
يـــزال على قيد الحياة، وذلك في أحدث فصول 
الصراع بين طالبان وتنظيم الدولة الإسلامية 

في أفغانستان.
فقد طالبت مجموعة ممّن وصفوا أنفسهم 
برجـــال دين فـــي أفغانســـتان وعلى رأســـهم 
زعيم طالبان  الملا ”أبو طالوت الخراســـاني“ 
الملا عمر المختفي منذ ســـنوات عن الأنظار، 
بضـــرورة الظهـــور في شـــريط فيديـــو يوجه 

إليهم.

ويرمى هـــؤلاء من وراء ذلك أن يثبت الملا 
عمـــر من خلاله أنه لا يزال حيـــا، وإلا فإنه لن 
يكـــون أمامهم أي خيار آخر غير تقديم البيعة 

إلى متزعم تنظيم الدولة أبوبكر البغدادي.
يأتـــي ذلك في وقت تشـــتد فيه المنافســـة 
بين الجماعتين في شـــرق وجنوب أفغانستان 
من أجل الســـيطرة عليها، ما تسبب في مقتل 

العشرات بينهما طيلة الأشهر الماضية.
وفي رســـالة لهؤلاء المتشـــددين نشـــرتها 
الأفغانيـــة للأنباء أمس الاثنين  وكالة ”خاما“ 
قالوا فيها إنه منذ الإطاحة بإمارة أفغانستان 

الإســـلامية فـــي أفغانســـتان، في إشـــارة إلى 
طالبان، ”لم نســـمع مطلقا من أمير المؤمنين 
المـــلا محمد عمر وقد طالبـــت أنا والكثير من 
قادة طالبان لســـنوات طويلة بأن يظهر الملا 
عمر في شـــريط فيديو حتى نتأكد بأنه ما زال 

حيا“.
وأضاف الخراســـاني ”ولهـــذا ذهبت إلى 
الابن الأكبر للملا عمر للاستفســـار عن حياته 
ولكنـــه لم يملـــك أي إجابة حول مـــكان والده، 
وقـــال إنـــه يعتقد بقـــوة باحتمـــال مقتل، ولم 

يبلغنا أي أحد بذلك“.

ويقـــول المـــلا أبوطالوت إنـــه اضطر إلى 
السفر للقاء أشقاء زعيم طالبان كل من مولاي 
عبدالمنـــان أخوند ومولاي صديق الله أخوند 
وكلاهما لا يعرفان أي شـــيء عنه، وقالا إنهما 

لم يقابلاه منذ انهيار طالبان في 2001.
وكانت الحركة نشرت قبل أشهر ولأول مرة 
على مواقع جهادية مؤيدة لها سيرة الملا عمر 
كنوع من الحرب النفسية التي تشنها طالبان 
علـــى تنظيـــم الدولة، لكن البعـــض يعتقد بأن 
الأوضاع ستزداد ســـوءا خلال الفترة القادمة 

إن لم يظهر بالفعل زعيم طالبان.

رجال دين أفغان يهددون بمبايعة البغدادي في حال لم يظهر الملا عمر

أقلية الويغور المسلمة 

توتر علاقة الصين بتركيا

} بكيــن - تشهد العلاقات بين الصين وتركيا 
توتـــرا ملحوظا بســـبب سياســـات الحكومة 
الشـــيوعية فـــي بكين تجـــاه أقليـــة الويغور 
المســـلمة التـــي تقطن فـــي إقليم شـــينغيانغ 

المضطرب.
وحســـب وكالات الأنبـــاء، نفـــت الصيـــن 
فـــي المنطقة  الاثنين وجود ”مشـــكلة عرقية“ 
الغربية النائية في أعقاب احتجاجات معادية 

للصين في تركيا بشأن معاملة هذه الأقلية.
وردت المتحدثـــة باســـم وزارة الخارجية 
هوا تشـــون ينغ على الاتهامات التركية قائلة 
إن ”الويغـــور يعيشـــون ويعملون في ســـلام 
واطمئنان ويتمتعون بحرية العقيدة بموجب 
قواعد الدستور وأن مشكلة شينغيانغ العرقية 

ببساطة غير موجودة“.
ويـــرى كثير مـــن الأتراك أنهم يقتســـمون 
روابط دينيـــة وثقافية مع الويغور الذين تفيد 
تقارير بأنهـــم ممنوعون من الصلاة والصيام 

خلال شهر رمضان.
وتلقي بكين بالمســـؤولية فـــي اضطراب 
الإقليم الذي يقطنه أكثر من مليون مسلم على 
إسلاميين متشددين يسعون إلى تشكيل دولة 

مستقلة يطلقون عليها تركستان الشرقية.
وتســـعى تركيا إلـــى إظهـــار تعاطفها مع 
مســـلمي الصين حينما تعهدت بإبقاء أبوابها 
مفتوحـــة أمام المهاجرين مـــن الويغور الذين 

يهربون من الاضطهاد في الصين.

«لا» اليونان تصوت بـ

} عشـــية الذكرى العاشـــرة للهجمات التي استهدفت وســـائل النقل في العاصمة لندن، عبر ممثلو مختلف الديانات في بريطانيا بطريقتهم الخاصة 
عن لحمتهم في مواجهة الإرهاب والتطرف

{لا} لمن الغلبة: ديمقراطية  بعد فوز الـ

أثينا أم ديمقراطية بروكسل
ص ٦
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في 
العمق

{على أوروبا أن تســـتعد لعـــودة الدراخما في اليونان، لماذا نســـتمر في 

التظاهر وإهدار الوقت كما لو أن شيئا لم يحصل، في حين هناك خطر 

كارثة اجتماعية يهدد هذا البلد وأوروبا}.

بيتر كليبي
للدراسات باحث بمركز ”اوبن يوروب“ 

{المشـــكلة ليســـت يونانيـــة بـــل أوروبيـــة (…) يســـعى البعض 

إلى اســـتغلال الشـــعب اليونانـــي لإظهار أنه مـــن الممكن تنفيذ 

سياسات بديلة في أوروبا وخصوصا في الجنوب}.

انيغو ايريخون
أمين عام حزب {بوديموس} الأسباني

{أدعـــم تســـيبراس وإن كنـــت لا أتفـــق مـــع رؤيتـــه السياســـية 

وسياساته الاقتصادية، لقد سئمنا من أوروبا البيروقراطية هذه، 

وتعبنا من أوروبا الألمانية}.

ريناتو برونيتا
اليميني مسؤول في حزب ”فورتسا إيطاليا“ 

محمد الجويلي

} كتب ســـارج حليمي في مقـــال بعنوان ”من 
أجـــل دعـــم اليونـــان“، فـــي عدد شـــهر مارس 
الماضـــي لصحيفـــة ”لوموند الدبلوماســـية“ 
الفرنسيّة، أنّ الشعب اليوناني ليس في حاجة 
إلى من يعلّمه مدلول الديمقراطيّة فهو مبدعها 
ومعلّمهـــا الأوّل. غير أنّ دعـــوة حليمي إلى أن 
يكفّ الأوروبيون عن لعب دور المدرّس لأحفاد 
أرســـطو وأفلاطون لم تمنـــع حكومات البلدان 
الأوروبيّـــة من إعطاء دروس فـــي الديمقراطيّة 
مبسّطة ومشوّهة في اعتقاد البعض تجاوزها 

العقل اليوناني منذ قرون.
وأوّل هـــذه البلـــدان هـــي ألمانيـــا القويّة 
باقتصادها ومالهـــا قبل أن تنتقل العدوى إلى 
هولندا والبرتغال وفنلندا وحتّى أسبانيا، قبل 
أن تتحوّل بدورها إلى اليســـار في الانتخابات 
البلديّة الأخيرة. وتنضمّ إلى الركب ســـلوفاكيا 
التي نصح قادتها اليونـــان بأن تنحو نحوها 
وتذعـــن للقـــرارات الأوروبية لتنجـــو بجلدها؛ 
وغيرهـــا مـــن الحكومـــات الأوروبيـــة الأخرى 
التـــي مـــا انفكـــت، منـــذ انتخـــاب اليونانيين 
لحزب ”سيريزا، اليســـاري تمطرهم بوابل من 
النصائـــح والتهديدات بأنّ عاقبتهم ســـتكون 
وخيمـــة إذا لم ينصاعوا إلـــى إملاءات الاتحاد 

الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
توحي العديد من المؤشّـــرات بأنّ اليونان، 
التـــي شـــهدت ثقافتهـــا ميـــلاد الديمقراطيّـــة 
وأهدتها إلى العالم بأســـره، ســـائرة الآن نحو 
تراجيديـــا، كان لها الفضل كذلـــك في إبداعها 

قديمـــا، وفصولهـــا تُحبـــك تدريجيـــا فـــي 
العواصم الأوروبيّة الكبرى.

اليونانيـــون  قبـــل  وســـواء 
أو  الأوروبيـــة  بالإمـــلاءات 

فـــي  وحتّـــى  رفضوهـــا، 
إلـــى  الوصـــول  حالـــة 
يتزحزح  تعادلـــيّ،  اتفاق 

بمقتضـــاه كلّ طـــرف نحـــو 
الوســـط وقبـــل ببعض شـــروط 

الطـــرف الآخـــر، فإنّـــه لا مناص من 

النهايـــة التراجيديـــة للبطـــل اليونانـــي الذي 
ســـنراه يخـــرّ صريعا فـــي آخر المشـــوار مثل 
”ســـيزيف“، بعـــد أن يصـــل إلـــى قمّـــة الجبل 
ولن يُسجلّ له  ويرتطم رأسه بصخرة ”العناد“ 

التاريخ إلاّ شرف المحاولة فحسب.
هذا بالطبع ســـيناريو متشائم ولكنّه الأكثر 
واقعيّة في نظر العديد من الملاحظين، رغم أنّ 
البعـــض الآخر يـــرى أنّه فـــي كلّ الأحوال يظلّ 
هنـــاك بصيص من الأمـــل بعـــد أن هبّت رياح 
التغييـــر والتمرّد على المؤسّســـات الأوروبيّة 
في أسبانيا بصعود البوديموس اليساري إلى 
سدّة التســـيير البلدي خلال الشـــهر الماضي، 
في أعرق المدن الأســـبانية وأكبرها برشـــلونة 
ومدريـــد، وإمكانية فوزه الكبير في الانتخابات 

التشـــريعيّة القادمة. هذا علاوة على التعاطف 
الذي يتمنّع به حزب ســـيريزا لـــدى الكثير من 
المثقفيـــن والمفكريـــن الأوروبييـــن والأحزاب 
اليســـاريّة الشـــبيهة بهما، بل وحتى الأحزاب 
اليمينية المتشـــدّدة ترى أن فـــي دعم اليونان 
خطوة أولى أمام استعادة الدول لسيادتها من 

سيطرة بروكسل.
وقـــال مســـؤول فـــي حـــزب ”فورتســـا 
اليمينـــي ريناتـــو برونيتـــا  إيطاليـــا“ 
”أدعـــم تســـيبراس وإن كنت لا أتفق 
مع رؤيته السياسية وسياساته 
مضيفـــا  الاقتصاديـــة“، 
”لقد ســـئمنا مـــن أوروبا 
البيروقراطية هذه، وتعبنا 
في  الألمانيـــة“،  أوروبـــا  من 

إشارة إلى نفوذ برلين الواسع.
ومـــن بيـــن الأحـــزاب اليمينيـــة 

المتشـــددة أيضـــا، حـــزب الجبهـــة الوطنيـــة 
اليمينية المتطرفة في فرنســـا الذي يدعو إلى 
الخـــروج من نظام العملـــة الموحدة، إذ رحبت 
رئيســـته مارين لوبان، بنتائج الاســـتفتاء في 
اليونـــان، وأوضحت فـــي تصريحات صحفية، 
”أنـــه حـــان الوقـــت لأن يجتمـــع قـــادة الاتحاد 
الأوروبي، وأن يعلموا حقيقة أنَّ اليورو لم يعد 
ناجحا“، مشيرة ”أن الناخب اليوناني قال (لا)، 

للإملاءات الأوروبية“.

إصلاحات مخربة

منذ انتخاب اليونانيين لحزب ”ســـيريزا“ 
اليســـاري ”الراديكالي“، كمـــا يُطلق عليه عادة 
في الإعلام الأوروبي، وهي صفة لا تخلو حسب 
قادتـــه والمتعاطفين معه ومنتخبيه من ســـوء 
النيّة لإظهـــاره في مظهر المتشـــدّد والإلصاق 
به صفة الغلـــوّ، انخرطت الحكومـــة المنبثقة 
عنه في مفاوضات شـــاقة مـــع الهيئات الماليّة 
الأوروبيّـــة الرســـميّة من أجل إقناعها باســـم 
الديمقراطية باحترام سيادة الشعب اليوناني 
واختياراته السياســـية والاقتصادية المتمثّلة 
بالخصوص في رفض ما تسميّها هذه الهيئات 
بـ“الإصلاحات“ واعتبارها على العكس من ذلك 
وعلى طـــرف نقيض مع الإصطـــلاح الأوروبي 

الرسمي بـ“المهلكات“ و“المخرّبات“.
ولـــم تفض هذه المفاوضـــات، التي امتدّت 
على حوالي خمسة أشهر، إلى أيّ نتيجة تُذكر، 
ماعدا مزيد تأزيم الاقتصاد اليوناني وإنهاكه؛ 
وبالتالي عجز أثينا عن تســـديد الدين المتخلّد 
بذمّتهـــا نحـــو صنـــدوق النقد الدولـــي بقيمة 
مليار وستمئة مليون دولار، كان من المفترض 
أن يقـــع تســـديده في 6 يونيـــو الماضي. ومن 
المتوقّع أيضا أن تعجز عن تسديد دفعة أخرى 
من ديونها لدى البنك المركزي الأوروبي بقيمة 
3,5 مليار دولار يحين أجل تسديدها في 20 من 

الشهر الجاري.
وصلـــت هـــذه المفاوضـــات إلـــى طريـــق 
مسدود، وبلغ التشنّج بين الطرفين قبل يوم من 
الاســـتفتاء الذي لجأت إليه الحكومة اليونانية 
ليقـــول الشـــعب اليوناني كلمته فـــي المطالب 
الأوروبيـــة برفضهـــا. واتهم رئيـــس الحكومة 
اليونانية تسيبراس الاتحاد الأوروبي بالتنكّر 
للمبـــادئ التي بُنيت عليهـــا الوحدة الأوروبية 
في احترام ســـيادة الشعوب وتوقها إلى العدل 
والمســـاواة ومحاولة إذلال الشـــعب اليوناني 
والمســـاومة  بالترهيـــب  وتركيعـــه  وإهانتـــه 

والابتزاز.

انسحاب أثينا من الاتحاد الأوروبي

الآن وقد صوّت الشعب اليوناني، يوم الأحد 
الماضي، برفض المشروع الأوروبي للإصلاح 
النفي اليونانيّة الصريحة  التي جعلها  بـ ”لا“ 
أفلاطـــون الكلمـــة المفتاح لممارســـة الحرّية، 
لا شـــيء يدلّ على أنّ الأزمة ســـتنفرج. لا شـــكّ 
أنّ ”لا“ ســـتقوّي من موقف الحكومة اليونانيّة 

في مفاوضات محتملة ومرتقبة 
ســـتكون بكلّ تأكيد أعســـر من 

ســـابقاتها في ظلّ تصريحات متضاربة، فوزير 
الماليّة الألماني فولفغانغ شـــويبله بعد صدور 
نتائج الاســـتفتاء صرّح بـــأنّ اليونان عليه من 
اليـــوم التفكير في عملة أخـــرى غير ”اليورو“. 

ما يعني انسحاب أثينا من الاتحاد الأوروبي.
 ويؤكّـــد زيغمار غابريل نائب المستشـــارة 
أنجيلا ميركل كلامـــه بالقول إنّ رئيس الوزراء 
اليونانـــي قـــد قطـــع كلّ جســـور التواصل مع 
الاتحـــاد الأوروبي. في حيـــن أنّ صندوق النقد 
الدولي أصدر تقريـــرا يتعلّق بالأزمة اليونانيّة 
يحـــث فيـــه الاتّحـــاد الأوروبـــي علـــى تحمّل 
المسؤولية في اتخاذ قرارات تضامنيّة جريئة 

مع اليونان.
ما فُهـــم منـــه أنّه دعـــم ضمنـــي للحكومة 
المؤسّســـات  مـــع  صراعهـــا  فـــي  اليونانيّـــة 
الأوروبية المانحة. غير أنّ مســـتقبل اليونان، 
بـــل لربّما مســـتقبل الاتحـــاد الأوروبـــي، يظلّ 
مبهمـــا وإذا كان هناك اختلاف في الآراء وأكثر 
من ذلك صعوبة في اســـتبصار ما ستؤول إليه 
الأمـــور في قـــادم الأيّام فيما يتعلّق بمســـتقبل 
العلاقة بين اليونان والاتحاد الأوربي؛ ولا أحد 
بإمكانه التكهّن حقيقة بما ســـيحدث فعلا؛ فإنّه 
ثمّة إجماع علـــى أنّ ”لا“ اليونان و“لا“ الاتحاد 
الأوروبي سيكونان في المستقبل كما كانا عليه 
في الســـنوات الماضية، لا ســـيما وإنّ الإشكال 
لا يتعلّـــق بالاقتصاد والماليّـــة والديون وإنّما 
بمفهوم الديمقراطية ذاته في الحقل الأوروبي: 
واحد يراها من منظور يساري اشتراكي وربّما 
”أفلاطونـــي“ ومـــن خـــلال صناديـــق الاقتراع 
والآخـــر يراها من منظـــور ليبرالي ومن خلال 
صناديـــق المال. ولا شـــكّ أنّ الأيّام والشـــهور 
القادمة ســـتفصح عمّن ســـتكون له الغلبة من 
المفهومين: الديمقراطية اليونانية، ديمقراطية 
الفقـــراء والمدينة الفاضلة، أم ديمقراطية رأس 

المال، ديمقراطية الصيارفة والأغنياء. 

 [ اليونان سائرة نحو تراجيديا فصولها تحبك في العواصم الأوروبية الكبرى [ أحزاب اليسار واليمين تدعم أثينا لتحجيم نفوذ برلين

{لا} لمن الغلبة: ديمقراطية أثينا أم ديمقراطية بروكسل بعد فوز الـ

يدرك اليونانيون أن نتيجة الاستفتاء حول 
ــــــكا الأوروبية، لن  أزمــــــة بلادهم مع التروي
ــــــا كانت نتيجة  يكون لها مخرج ســــــهل، أي
ــــــين الوضع  تصويتهم، ففــــــي كلتا الحالت
وأيدوا  سيكون صعبا، لذلك فضّلوا الـ“لا“ 
ــــــس حكومتهم ألكســــــيس تســــــيبراس  رئي
الذي قال إن ”الشــــــعب اليوناني من خلال 
الاســــــتفتاء لن يحســــــم مســــــألة البقاء في 
أوروبا فقط، وإنما سيحسم أيضا مسألة 
ــــــلاك حقوق متســــــاوية مع الشــــــعوب  امت

الأوروبية، وقضية العيش بكرامة“.

{لا} يعني وسيلة قوية للضغط للحصول على اتفاق أفضل التصويت بـ

وزير المالية السلوفاكي بيتر 

كازيمير كتب في تغريدة أن 

{كابوس مهندسي اليورو المتمثل 

في احتمال خروج بلد من النادي يبدو 

سيناريو واقعيا}

هل لا يزال التفاوض ممكنا 

بين أثينا ودائنيها
} وضعت نتيجة الاســـتفتاء في اليونان 
الاتحـــاد الأوروبـــي أمام معضلـــة كبيرة، 
الأوليـــة أن  المؤشـــرات  ويبـــدو حســـب 
الطرفيـــن يحـــاولان تجاوزهـــا تفاديا لأن 
تلقي بظلالها على مستقبل منطقة اليورو 

خاصة، والاتحاد الأوروبي عامة.

] ما هو موقف حكومة اليونان؟

[ أعلنت الحكومة اليونانية أنها مستعدة 
للعودة إلى طاولـــة الحوار، ولم تظهر أي 
نيـــة في الخـــروج من منطقـــة اليورو، بل 
أكـــدت على أن الاســـتفتاء منحهـــا موقعا 
أكثـــر قوة للتفـــاوض، ودعما شـــعبيا في 
رفضهـــا لخطة التقشـــف، والتـــي أملتها 

عليها الجهات الدائنة.

] ماهي سياسة التقشّف؟

[ سياســـة التقشف التي يرفضها ائتلاف 
اليســـار الراديكالي فـــي اليونان فرضتها 
الترويكا الأوروبية (صندوق النقد الدولي 
واللجنـــة  الأوروبـــي  المركـــزي  والبنـــك 
الأوروبيـــة). وتعـــد ألمانيـــا أكبـــر دائن 
لليونـــان وتليها فرنســـا، فلهما 80 بالمئة 
من الديون. وأدى هذا التقشف إلى انهيار 

كامل في الخدمات الاجتماعية.

ــــــاك مفاوضــــــات جدديدة في  ] هل ســــــتكون هن
الأفق؟

- يتوقع الخبراء أن تمنح الدول الأوروبية 
فرصة جديدة للمفاوضات من أجل تجنب 
كارثة مالية تعرض اليونان للخروج ربما 

بسرعة كبيرة من منطقة اليورو.

ــــــى الاتحاد  ــــــر لنتيجــــــة الاســــــتفتاء عل ] أي تأثي
الأوروبي؟

[ اعتبـــر مراقبـــون أن لاتحـــاد الأوروبي 
يعيـــش اليوم أخطر وضع منذ تأسيســـه، 
نتيجـــة مـــا يمكـــن أن يتمخـــض عنه هذا 
الاســـتفتاء، ويمكـــن أن يجد نفســـه أمام 
إشـــكالات داخليـــة تواجهـــه لأول مرة في 
تاريخـــه، بالنظـــر للوضـــع الاقتصـــادي 
المشـــابه، إلى حد مـــا، لوضع اليونان في 

كل من أسبانيا والبرتغال.

آلان غرينسبان
المحافظ السابق للبنك المركزي الأميركي

يانيس فاروفاكيس
وزير المالية اليوناني المستقيل

أعتقد أن اليونان 
ستغادر اليورو، إنها 

فقط مسألة وقت قبل أن 
يدرك الجميع ذلك

ليس هناك أي آلية 
قانونية تجبر اليونان 
على الخروج من منطقة 
العملة الموحدة

هل يقصي التصويت اليونان من منطقة اليورو؟ 

سارج حليمي:

الشعب اليوناني ليس 

في حاجة إلى من يعلمه 

مدلول الديمقراطية

61.31 بالمئــة مــن اليونانييــن يصوتون بـــ"لا" في اســتفتاء مصيري على 

إجراءات التقشف المقترحة من جانب الجهات الأوروبية المانحة

05 يوليو

الأزمة المالية في اليونان

أزمة الديون والاستفتاء يشعلان حربا 

كلامية بين اليونان ومقرضيها

الأزمة اليونانية تدخل أوروبا

في نفق محفوف بالمخاطر

ص ١٢

ص ١٠

حكومة اليونانية 
قبة
من
ب

ر

ث
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محمد الحمامصي

} تعتبر فكـــرة الوحدة السياســـية للعالم أو 
الخلافـــة أو أســـتاذية العالم التـــي كان يحلم 
بهـــا كلّ مـــن حســـن البنا وســـيد قطـــب، وفق 
كتاب للباحث في شـــؤون الجماعات الإسلامية 
والإخواني المنشـــق ســـامح عيد يحمل عنوان 
”ملحـــدون فـــي الجنـــة“، مجـــرّد وهـــم يُخالف 
ســـنن اللـــه الكونية، فـ“لـــولا دفع اللـــه الناس 
بعضهـــم ببعـــض لفســـدت الأرض“، حتـــى أنّ 
وحدة المســـلمين في العالم مستحيلة لتفرّقهم 
ووجودهم في جميع دول العالم وبأرقام كبيرة. 
وحتى منظمة دول المؤتمر الإسلامي فهي كذلك 
مستحيلة، لاختلافات ثقافية وسياسية كثيرة، 
وحتّى في بيانها التأسيســـي، فقـــد أكّدت تلك 
الدول مراعاة خصائص شعوبها، وبعضها لم 
تكن غالبية سكانها من المسلمين، ولم يكن من 
أهدافها أي وحدة سياسية أو حتى اقتصادية.
ويناقـــش عيد في كتابه عـــددا من القضايا 
الإشـــكالية في فكـــر قيادات جماعات الإســـلام 
السياســـي في ســـعيها لفرض وصايتها على 
العقل والوجدان الجمعيّين للأمّة، لافتا إلى أنّ 
اتهامـــات تكفير المجتمعات والأفـــراد تعدّ من 
الأدبيات الأساســـية لتلك الجماعات. ويتطرق 
الباحـــث كذلك إلى معالجـــة قضية الخلافة في 
أكثـــر من موضع، كما يتطـــرق إلى الحديث عن 
دور الأزهر ومكانته وعجز مشـــايخه، مســـلّطا 
الضوء علـــى عدد من المواقف التي شـــهدتها 
عصـــور مختلفة من تاريخ المســـلمين وصراع 

الخير والشر والإرادة والرغبة.

الغزو والاندماج والتحالف

يحدد ســـامح عيد في كتابه لدى تطرقه إلى 
مناقشـــة أوضاع العام العربي، بما فيه من 330 
مليون مواطن مســـلم بعيدا عن الخلاف السني 
الشـــيعي الذي يهدد المنطقة وما بها من عقائد 
أخرى، ثلاثة أشـــكال هـــي؛ الغـــزو والاندماج 
والتحالـــف، ومـــن ثمّة يســـعى إلـــى تفنيدها 
قائلا ”الغـــزو القائم على منطق الغلبة والقوة، 
مســـتحيل من الناحية العمليـــة والدليل الغزو 
العراقـــي للكويت، ناهيك عـــن الدماء والأحقاد 
التـــي ســـتنتج عنـــه، فمـــا فعله صـــلاح الدين 
وغيـــره من القـــادة، غير قابـــل للتطبيق اليوم، 
لأنّ الحروب في الماضي كانت بالسيوف، ومن 
الســـهل حســـمها في يوم أو يومين، ويخضع 
المغلـــوب لمنطق الغالب وإرادتـــه، أما معارك 
اليوم، فتستمر لســـنوات، ولعلنا نذكر الحرب 
العراقيـــة الإيرانيـــة التـــي اســـتمرت أكثر من 
ســـبع ســـنوات، ولم تنته بنصر حاسم لأيّ من 
الطرفين، أو الســـيطرة العســـكرية لدولة على 
أخرى، ولكنها كانت تتضمّن انتصارات جزئية 

ومعنويـــة، ولذلـــك فحتى فكرة توحيـــد العالم 
العربـــي مـــن منطلق الغـــزو فكرة مســـتحيلة، 
ناهيك عن التدخـــلات الدولية مثل التي حدثت 

في حرب العراق والكويت“.
ويضيـــف ”أمّا فكـــرة الاندمـــاج التوافقي 
فقد فشـــلت في الماضي، ولدينـــا تجربة مصر 
وســـوريا في العام 1958 كمثـــال على ذلك، فما 
الـــذي يدفع دولـــة متوسّـــط دخل الفـــرد فيها 
يتجـــاوز المئـــة دولار في اليـــوم (مثل الخليج 
العربـــي) إلى الاندماج مع دولـــة 40 بالمئة من 
ســـكانها يرزحون تحت خط الفقـــر (بين دولار 
ودولارين في اليوم) وخاصة عندما تكون دولة 
ذات تعداد ســـكاني ضخم مثل مصر، وهذا ما 
يجعـــل التّحالف الاقتصادي أيضـــا في المدى 
المنظور مستحيلا. وحتّى التحالف العسكري 
فتعتريه كثير من المشـــاكل، وقـــد كانت هنالك 
تجربـــة قادتها العراق وكان بهـــا كلّ من مصر 
والأردن واليمن، ولكنها باءت بالفشـــل، وحتّى 
وإن تمّ هـــذا الاندماج في عصـــور لاحقة، فمن 
المستحيل أن يقوم على أساس ديني لأنّ عنصر 
الدين ســـيكون مفرقا لا مجمعـــا، لأنّ الجيوش 
قائمة علـــى عنصر المواطنـــة والقطرية، فهي 

تضمّ عقائد وأديانا مختلفة“.
ويحـــذر عيد مـــن أنّ الوحدة على أســـاس 
الدين هي دعوة جاهلية، فإذا كان الرسول عليه 
الصلاة والســـلام قد قال في الماضي ”أبدعوى 
الجاهلية وأنا بين أظهركم“، عندما قال أحدهم 
يا ”معشـــر المهاجرين“ وقال الآخر يا ”معشـــر 
الأنصار“، لأنها ستؤدي إلى التحارب والقتال، 
لافتـــا إلى أنّ مثل هذه الدعوات وما شـــابهها، 
هي دعوات جاهلية تؤدي إلى الحرب والهلاك. 
وعلى عكسها فإنّ الدعوة الحقيقية الآن هي ”يا 
معشر الإنسانية تعالوا إلى كلمة سواء“، دعوة 
إلى التســـامح والتشـــارك والأخـــذ على أيدي 
الظالمين أيا كانت عقيدتهم، لا دعوات التفرقة 

التي تبثها جماعات الإسلام السياسي.

الإخوان وآليات التفكيك

لـــدى تقدمه في البحث عن نقـــاط التجميع 
ونقاط التفرقة، يعالج عيد قضية تفكيك جماعة 
الإخـــوان المســـلمين باعتبارهـــم عامـــلا مـــن 
العوامل التي تؤثر علـــى التجميع أو التفرقة، 
مســـتندا إلى أحداث الماضي القريب والبعيد، 
لافتا إلى أنّ التنظيم الإخواني الذي يقارب عدد 

عناصره الـ 400 ألف عنصـــر، وفق تصريحات 
الأجهـــزة الأمنيـــة، يمثل تحديـــا حقيقيا ليس 
أمام مصـــر وحدها ولكـــن أمام العالم بشـــكل 
عـــام، وأمام العالم العربي بشـــكل خاص؛ ففي 
مراحـــل الإخـــوان التاريخية كانـــت هناك دول 
تنتشلهم وتظللهم بالحماية لأغراض سياسية، 
ففي الضربة الأولـــى في 1948 و1949 وبعد حل 
الجماعة وقتل حســـن البنا وصعـــود إبراهيم 
عبدالهادي رئيس الديوان الملكي إلى كرســـي 
الوزارة وخـــذلان حزبي الأحرار الدســـتوريين 
والوفد له، وعدم التوافق معه لتشـــكيل حكومة 
ائتلافيـــة، غضب، وأخرج الإخـــوان مرة أخرى 
مـــن الســـجون بتوافق مـــع حســـن الهضيبي 
وسمح لهم بالحركة ودعمهم، بمعنى أن الدولة 
التي منعت هي نفســـها الدولة التي منحت، في 

مكايدة سياسية واضحة. 
وعندمـــا حدث الصـــدام الثانـــي مع جمال 
عبدالناصر في 1954 وكذلك في 1965 وجدوا في 
المملكة السعودية ملاذا ورعاية في ظل مكايدة 
سياسية بين المملكة ومصر الناصرية، خاصة 
أن النظـــام الناصـــري بدأ يتلاعـــب بالملكيات 
والأنظمة العشـــائرية ويشـــجع الثـــورات، كما 
حدث مع نظام السنوســـي والقذافي في ليبيا، 
وكذلـــك دعمه للثـــورة فـــي اليمن ضـــدّ الإمام 
والنظـــام الملكي، فشـــعرت أنهّا فـــي خطر في 
ظل تنامي النظـــام الناصري، وقد حاول الملك 
فيصل التّوســـط للإفراج عن ســـيد قطب ولكن 
النظام المصري اســـتبق ذلـــك بإعدامه، فآوت 
وقتها الســـعودية الإخوان، وفي الســـبعينات 
توافقت الإرادة الســـعودية مع مصر الســـادات 
علـــى إخراج الإخوان للعلن مرّة أخرة، ودعمهم 

بناء على توافقات فقهية جديدة أقرب للتسلّف 
نـــزولا عنـــد الرغبة الســـعودية وابتعـــادا عن 

التسلّح والعنف بناء على الرغبة الساداتية.
ويوضـــح عيد أنه فـــي الثمانينات توافقت 
الرغبـــة المصريـــة الســـعودية مـــع الرغبـــات 

الأميركيـــة فـــي الدفـــع بهم إلـــى أتون 
مـــا يســـمى بالجهـــاد الديني 

الشـــيوعية  ضد  المقـــدس 
في روســـيا، وبعـــد ثورات 

”الربيـــع العربـــي“، تجلـــى 
بيـــن  الحاصـــل  التوافـــق 

الإخـــوان والأميركيين، وكذلك 
والتركي،  القطـــري  النظاميـــن 

لتكون المظلة السياسية حامية 
وراعيـــة فـــي نفـــس الوقـــت في 

لعبة كبيـــرة وخطيرة، ربما يعرف 
بعضهـــم مبتدأهـــا ولكـــن لا أحـــد 

يســـتطيع توقع منتهاها الذي ربما 
سيكون كبيرا وهائلا وشاملا.

التنظيـــم  أنّ  الكتـــاب  ويوضـــح 
موجـــود بشـــكل ما فـــي مصر وموجـــود بقوة 
فـــي الخارج، ومدعـــوم ماليـــا وإعلاميا وفنيا 
بشـــكل كبير، لأنّ اللعبة اتســـعت ودخلت فيها 
أجهزة مخابرات عربية وغربية، بالإضافة إلى 
إيـــران وتركيا وقطر، ولم تصبـــح لعبة محلية 
داخليـــة في مصـــر، بل أضحت جـــزءا صغيرا 
مـــن لعبة كبيـــرة لإعادة تشـــكيل المنطقة على 
أســـس ومنطلقات كبيرة، وهـــذا وفّر لهم غطاء 
ماليا ضخما مـــا كانوا يحلمون به في يوم من 
الأيام، ربما تخطّى فكرة وجودهم في الحكم في 
مصر، حيث أنهم يتحدثون في مشروع ”خريف 

الإخوان“، عن تسكين خمسة آلاف من القيادات 
الوســـطى في أوروبـــا لإدارة ملفـــات إعلامية 
واقتصادية كبيرة، وشـــراء أســـهم في شركات 
دعاية وفي إذاعات وشـــراء برامج في محطات 
تليفزيونية شهيرة، وكذلك أسهم في جرائد 
وغيرهـــا من الأمور الخاصـــة بالإعلام. 
وكذلك تسكين عشرات الآلاف من أبناء 
المهندســـين  من  الوســـطى  الطبقـــة 
والأطباء والمدرســـين والمحاسبين 
فـــي دول الخليـــج بعقـــود عمل في 
حالة اســـتكانة  وكمـــون وترقّب، 
الأمنيـــة  بالاحتياطـــات  والأخـــذ 
والتـــزام الســـرية التامـــة، وقد 
اعتـــادوا علـــى هـــذا الأمر في 
فتـــرات زمنيـــة كثيـــرة، ولهم 
هـــذا  فـــي  كثيـــرة  أدبيـــات 
سقوط  حال  وفي  الموضوع، 
أيّ دولـــة في حالـــة اضطراب 
ســـيكونون هم المؤهلين بقدراتهم 
التنظيميـــة وعلاقاتهـــم الخارجية المتشـــعّبة 
فـــي تلك المرحلـــة للوثـــوب على تلـــك الحالة 
والســـيطرة علـــى الموقف وإدارته وســـيكون 
مجتمع تلك الدولة المنهارة والمنهكة نفســـيا 
ومعنويا مؤهلا لقبول أيّ أسلوب إدارة لمجرد 

تحقيق درجة من الأمان النسبي.
ويـــرى عيـــد أنـــه رغـــم تلـــك الهواجـــس 
والتخوفـــات، وربمـــا الرعـــب، مازالـــت هنالك 
نقـــاط إيجابية وظروف اســـتثنائية نســـتطيع 
الاســـتفادة منها لمواجهـــة التنظيم الإخواني 
علـــى المديين القصير والطويل، وهي مواجهة 
فكرية للإسلام السياسي بشكل شامل وكامل. 

الإخوان داء الأمة.. استئصاله ليس عصيا على التنفيذ

[ إخواني منشق: الخلافة وهم وضد سنن الله الكونية [ تجارب الوحدة اقتصاديا وعسكريا وفكريا محكومة بالفشل
يدفع تطور الوعي لدى العديد من عناصر الإخوان المســــــلمين المنشــــــقين، إلى تبلور صورة 
ــــــدة في أذهانهم تكون أكثر وضوحــــــا لما تحتوي عليه من تفاصيل داخلية لم يكن متاحا  جدي
لأحد آخر من خارج التنظيم الاطلاع عليها. لذلك تكون كتاباتهم أو آراؤهم النقدية بعد ذلك 
مرتكزة على أســــــاس متين لا هشاشة فيه شأن كتاب ”ملحدون في الجنة“ للباحث الإخواني 
المنشــــــق سامح عيد، الذي استعرض فيه أسباب عدم إمكانية قيام ”الخلافة“، بالإضافة إلى 

التركيز على تعرية أدوار الإخوان.

في 
العمق

«جماعة الإخوان هي المســـؤولة عن حادث مقتل النائب العام، تحت 

أي مسمى سواء داعش أو أنصار بيت المقدس أو غيرهما، فالجميع 

يعمل تحت عباءة الإخوان}.

محمد سلمان
مستشار مركز الدراسات للقوات المسلحة المصرية

«طهـــران لم تحقق هـــذا الهدف ســـوى بتحويل بعـــض اليورانيوم 

منخفـــض التخصيب إلى صورة يمكن بســـهولة إعادتها إلى حالتها 

السابقة فيما يمثل انتهاكا لروح الاتفاق إن لم يكن نصه}.

ديفيد أولبرايت
خبير نووي

«أوبامـــا بذل جهدا كبيرا في فترة رئاســـته الأولى في إقناع العالم 

بمخاطـــر البرنامـــج النـــووي الإيرانـــي، لكنه غير منـــذ ذلك الحين 

مساره من أجل الفوز بصفقة يحتاج إليها بشدة}.

كريم سجادبور
 خبير في مركز كارنيغي للسلام الدولي

الإخوان يسعون إلى فرض وصايتهم على العقل والوجدان الجمعيين للأمة بشتى الوسائل وعلى رأسها العنف

سامح عيد:

المواجهة الفكرية للإسلام 

السياسي بشكل شامل 

كفيلة بتفكيك الإخوان

سياسات واشنطن المرتبكة تجاه طهران توقعها في حرج الدفاع عن العدو
لويس شاربونو

} لطالمـــا كان الدفـــاع عـــن الخصـــم مدعاة 
للحـــرج، وهـــو الموقف الـــذي وجـــدت إدارة 
الرئيـــس الأميركـــي باراك أوباما نفســـها فيه 
مع إيران وهي تســـعى ســـعيا دؤوبا من أجل 
التوصـــل إلى اتفاق تاريخي من شـــأنه وضع 

نهاية لخلاف نووي بدأ قبل 12 عاما.
فخلال 36 عاما مـــن العداء وصفت طهران 
وردت الولايات  واشنطن ”بالشـــيطان الأكبر“ 
المتحدة بوصف إيران بأنها عضو في ”محور 
الشـــر“، وأصبح الاثنـــان أكثر اعتيـــادا على 

تبادل الإهانات.
وكان الطرفان قطعا علاقاتهما الدبلوماسية 
بعد أن احتجـــز ”ثوريون“ إيرانيون 52 رهينة 
في الســـفارة الأميركية بطهـــران خلال الثورة 

الإسلامية عام 1979.
ومع ذلك تدافع وزارة الخارجية الأميركية 
منذ شـــهر عن إيـــران في مواجهـــة تلميحات 
بأنها على شـــفا مخالفة بند مـــن بنود اتفاق 
مؤقـــت تم التوصـــل إليه مع القـــوى العالمية 
عـــام 2013 ويقضـــي بتخفيـــض مخزونها من 

اليورانيوم منخفض التخصيب.
ويمكـــن تخصيـــب اليورانيـــوم منخفض 
التخصيب إلـــى درجة أعلى لإنتاج مادة يمكن 
اســـتخدامها في صنـــع القنبلـــة الذرية وأحد 
الأهداف الرئيســـية لأي اتفاق نووي هو منع 

إيران من إنتاج السلاح النووي.
كما تفادت واشـــنطن انتقادات لاســـتمرار 
انتهـــاكات إيرانيـــة لعقوبات الأمـــم المتحدة 
وتقارير عن محاولات لشراء تكنولوجيا نووية 

سرا يمكن استخدامها في أنشطة يريد الغرب 
من إيران أن تتوقف عنها. وتقول إدارة الرئيس 
بـــاراك أوباما إنها علـــى درايـــة بالمخالفات 
المشـــتبه أن تكون إيـــران قـــد ارتكبتها، لكن 
الاتفاق المؤقـــت الموقع في نوفمبر 2013 وتم 

تمديده ثلاث مرات لا يشملها.
وفي تغريدة على تويتر، الشـــهر الماضي، 
قالت ماري هارف المتحدثة الســـابقة باســـم 
وزارة الخارجية والتي تعمل الآن مستشـــارة 
لوزيـــر الخارجيـــة جـــون كيـــري فـــي الوفد 
الأميركـــي في المحادثات مـــع إيران ”لا دفاعا 
عن إيران بل دفاعا عن خطة العمل المشـــترك 
(الاتفـــاق النـــووي المؤقت) التـــي تفاوضنا 
عليهـــا مع إيـــران ولتوضيح أننـــا ملتزمون، 

وهما أمران في غاية الاختلاف“.
وســـلم مســـؤول أميركـــي رفيـــع، تحدث 
شريطة عدم نشر اســـمه بأنّ الدفاع الأميركي 
عن مدى التزام إيران ”غريب“ وليس طبيعيا.

وقال المســـؤول ”إيران اقترفت الكثير من 
الأمور الســـيئة في ســـوريا ومختلـــف أنحاء 
الشـــرق الأوســـط ومازالـــت. وهـــي تحتجـــز 
أميركيين رهائن، لكنها في واقع الأمر ملتزمة 

بخطة العمل المشترك“.
وكان المســـؤول الأميركـــي يقصـــد بكلمة 
الرهائـــن مواطنين أميركييـــن محتجزين في 
إيران من بينهم الصحفي جيســـون رضائيان 
لمحاكمته بتهمة التجســـس. وتقول الولايات 
المتحـــدة إن الاتهامات الموجهـــة لرضائيان 

وآخرين مزورة وطالبت بإطلاق سراحهم.
وقـــال علي فايز الخبير في شـــؤون إيران 
الحكومـــة  إن  الدوليـــة  الأزمـــات  بمجموعـــة 

الإيرانيـــة تعرضـــت لانتقـــادات مـــن جانـــب 
محافظين متشـــددين لدفاعها عن ”الشـــيطان 
الأكبر“. وقـــال ”هذه هي أخطـــار التعامل مع 
العدو“، مضيفا أن الولايات المتحدة لا تدافع 

عن إيران بل عن الاتفاق النووي.
الاتفـــاق  خالفـــت  إيـــران  أن  بـــدا  وإذا 
النووي المؤقت فســـيزيد ذلك مـــن الصعوبة 
التـــي ســـيواجهها أوباما في إقنـــاع أعضاء 
الكونغرس المتشـــككين، خاصة الجمهوريين 
أصحـــاب الأغلبية باتفاق طويـــل الأجل ترفع 
بمقتضـــاه العقوبات على إيـــران مقابل تقييد 

أنشـــطتها النوويـــة. وتقـــول إدارة أوباما إن 
تقريرا أصدرته الوكالة الدولية للطاقة الذرية، 
الأسبوع الماضي، توصل إلى أن إيران ملتزمة 
بالاتفاق المؤقت وذلك بعدم احتفاظها بكميات 
من اليورانيوم منخفض التخصيب في يونيو 

أكبر مما كان لديها قبل ذلك بثلاثة أشهر.
غيـــر أن الخبير النـــووي ديفيد أولبرايت، 
قـــال إن طهران لـــم تحقق هذا الهدف ســـوى 
منخفـــض  اليورانيـــوم  بعـــض  بتحويـــل 
التخصيب إلى صورة يمكن بســـهولة إعادتها 
إلى حالتها السابقة، فيما يمثل انتهاكا لروح 

الاتفاق إن لـــم يكن نصه. وقـــال أولبرايت إن 
القضية توضح أن واشـــنطن ”مستعدة لإعادة 
تفســـير الاتفاق من الناحية القانونية“ لتبرير 

الأداء الضعيف لإيران.
وكذلـــك ردّد أولـــي هاينونـــن مـــن جامعة 
هارفارد والنائب السابق لرئيس وكالة الطاقة 

صدى التحذير الذي أطلقه أولبرايت.
ولم تكن تلك هي المرة الأولى التي دافعت 

فيها واشنطن عن إيران.
وبعـــد أن قالـــت الوكالـــة الدوليـــة للطاقة 
الذريـــة إن إيـــران بـــدأت تزويد جهـــاز متقدم 
للطرد المركزي في العام الماضي باليورانيوم 
– وهـــو ما كان يعد انتهاكا لاتفـــاق 2013 – قال 
مفاوضـــون أميركيون حينها إن ذلك كان خطأ 
فيمـــا يبدو من جانب إيران وإنها ســـرعان ما 

توقفت عن ذلك.
وقالت هيئة خبراء تابعـــة للأمم المتحدة 
تختـــص بمراقبـــة الالتزام بعقوبـــات مجلس 
الأمـــن الدولي أكثـــر من مرة إن ثمة شـــبهات 
تحوم أحول أن إيران اشترت معدات لها صلة 

بأنشطة تتفاوض الآن على وقفها.
غيـــر أن هيئة الخبراء قالـــت في تقريرها 
الســـنوي في أبريل الماضي، إنهّا لم تتلقّ أي 
أخطار رســـمي مـــن الدول الأعضـــاء في الامم 
المتحـــدة عن مخالفـــات إيرانيـــة للعقوبات. 
وأشـــارت إلى أنّ ذلك ربما يرجع إلى أن الدول 

تحاول تفادي الأضرار بالمحادثات النووية.
واشـــنطن  أن  الخارجيـــة  وزارة  ونفـــت 
تحجـــب عن الأمـــم المتحـــدة معلومـــات عن 
انتهاكات إيرانية للعقوبات وقالت إن مثل هذه 

المخالفات ليست انتهاكات للاتفاق المؤقت.

أميركا من «الشيطان الأكبر» إلى مدافع عن تجاوزات إيران
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} أصبح الأمر أقرب إلى الأحجية المستحيلة 
التي تحتاج لحل، أحجية تشابه تلك التي 

طرحها السفينكس على أوديب قبل أن يصبح 
ملكا، أوديب وجد الجواب، الآن، العالم 

كله يتحيّر أمام أحجية جديدة، ما الذي لم 
تنتهكه دولة الإسلام بعد؟

مؤخرا وبطقس لا يمكن إنكار معالم 
المسرحة فيه أعدم تنظيم الدولة عددا من 

جنود النظام السوري على الملأ، دولة الإسلام 
في ”ولاية حمص“ نظمت حدثا جماهيريا 

لـ”رعاياها“، وفق طقس فرجة جوهره 
الرعب، على منصة واحد من أقدم المسارح 
في التاريخ، أعادت مفهوم التطهير بشكله 

عب إلى المشاهد  البدائي، شكله الذي ينقل الرُّ
ويحثه على الطاعة، أنظروا مصير أوديب 
الذي فقئت عيناه لأنه أراد أن يعرف، لأن 

الآلهة لعنته وسلالاته، أنظروا مصير الكفرة 
الذين يعادون دولة الإسلام، الموت لأولئك 

الخارجين عن الطاعة، الجمهور مشدوه على 
حجارة المدرج متأملا: العَلَم الأسود الكبير 
معلق فوق تاريخ يفوق قدمه الإسلام نفسه 

كرسالة، جنود تابعون لنظام ديكتاتوري، 
مرتزقة من بلدان مختلفة، ثم بثوانٍ، موتٌ 
جماعي، عناصر المسرح موجودة، والغاية 

منه موجودة (التطهير)، دولة الإسلام 

استفادت من المسرح الغربي وأشكال الفرجة 
المستوردة من الغرب لتقيم طقسا دمويا 

بامتياز، لا توجد لغة كافية للتعامل مع هذا 
الحدث، هل يناقش من وجهة نظر مسرحية، 
أم من وجهة نظر إنسانية؟ هي صفعة بوجه 
الجميع حين نرى مزيجا من التاريخ والعنف 
والدماء تقدم للعلن، إلى جمهور لا يستطيع 

فعل شيء.
دولة الإسلام في الشريط المسجل بعنوان 
”ويشف صدور قوم مؤمنين“ مارست انتهاكا 

من الصعب أن نراه إلا في الكتب، دمّرت 
سجن تدمر، وهزأت من النظام السوري 
ورمـوزه، انتهكت المسرح عبر ممارسة 

طقوس الوحشية على إحدى أهم خشباته، 
هذا الانتهاك يصل حد الشعريّة التي 

نراها  في التيـارات الرجيمية في الأدب، أو 
شطحات الخيال الرومانسي التي تحاول أن 

تفكك ما هو قائم من تاريخ أو سلطة، الشريط 
السابق أقرب للغروتيسك، تراجيديا مصعّدة 

لدرجة الكوميديا، هي مأساة من شدة وطأتها 
وواقعيتها لا يمكن تصديقها، بل وتصل 

حد الضحك لاستحالة المشاهد في منزله أن 
يصدق أن هذا الفعل حقيقة يمارس الآن.

دولة الإسـلام عبـر تسجيـلاتها 
وخصوصا الأخيرة، بلغت أوج قدرتها 

على تدمير التصوّر والصور النمطية التي 
نمتلكها عبر الكثير من التجارب والخبرات، 

المسرح أعظم الفنون تحول إلى ساحة 
للقتل العلني والعقاب، سجـن تدمر اختفى 
عن بكـرة أبيه، الآثـار التي تشكل جزءا من 
الهوية السورية انتهكت لدرجة أنها تباع 

على مواقع التواصل الاجتماعي، دولة 
الإسلام تمكنت خـلال عام من تدمير ما 

عجزت الكثير من المحاولات عبر التاريخ 
عن تدميره، رموز الفن، رموز السلطة، رموز 

الإنسانية.
دولة الإسلام تتحول الآن إلى ظاهرة 

معولمة ستغزو كل تفاصيل حياتنا، ستحضر 
كـ“موتيف“ بداية ثم تتحول إلى مارد 

سيميائي يطبع بأنفاسه التاريخ والفن 
والإنسانية، ما نشهده هو إعادة تفكيك 

للتاريخ الإنساني ثم إنتاجه بصورة جديدة 
تكـون الوحشية هي أسـاسها، النظام 

السوري إلى جانب دولة الإسلام هما إحدى 
الإهانات للبشرية التي لن تنسى، أما 

الأحجية فما زالت إلى الآن دون جواب، ما 
الذي لم تطبعه دولة الإسلام بوسمة العنف 

حتى الآن؟

* كاتب سوري

أحجية المسرح الدموي

عمار المأمون

} أن يتوقّع الرئيس التونسي الباجي القايد 
السبسي انهيار البلاد في حال تكرار عمليات 

إرهابية على غرار مجزرة سوسة دليل على 
الحالة الحرجة والخطيرة التي وصلت إليها 

تونس، ومؤشر أيضا على قلّة البدائل القائمة 
والخيارات المتوفرة للتصدي إلى ظاهرة 
الإرهاب المستشري في الجسد التونسي 
خاصة والعربي عامّة. حديث الباجي عن 

انهيار تونس المربوط بتكرار العمليات 
الإٍرهابية يعود في تقديرنا إلى 5 أسباب:
1 - استهداف السياحة هو استهداف 

للخزان الاستراتيجي الأوّل في تونس، وهو 
ضرب لأهمّ مقوم من مقومّات الاقتصاد، وطالما 

أنّ تونس لا تملك ”المخزون التعويضي“ 
لفاتورة الضربات الإرهابية، فإنّ وصول يد 

الإرهاب إلى قطاع السياحة يعني انهيار 
القطاع الحيوي والاستراتيجي في تونس.

2 - الوضع الراهن في ليبيا يؤشر على 
استمرارية حالة فوضى السلاح وتحوّل 
التنظيمات التكفيرية إلى ”شبه سلطة“ 

تسيطر على أجزاء من التراب الليبي وعلى 
آبار النفط، وقد تصل في أي وقت إلى الجزء 

الغربي الحدودي مع تونس، وبالتالي 
يصبح الخطر الذي يتهدد البلاد لا يكمن في 

العمليات الإرهابية، وإنمّا في سيطرة الإٍرهاب 
على جزء من التراب التونسي بعد أن تمكن 
من جغرافيا مساندة له في ليبيا، وهو ذات 

النموذج الحاصل في سيناء المصرية والجاري 
في الموصل والرمادي العراقيتين.

3 - تونس وصلت إلى حدّ من التبعية 
المديونية من الدول المقرضة والمؤسسات 

النقدية العالمية ما يحول دون مزيد من 
تعويلها على المساعدات النقدية الخارجية، 
لاسيما وأنّ تونس ينتظرها عام 2017 وهو 
عام استرجاع الديون الخارجيّة بفوائض 
مالية كبيرة، ما يعني أنّ البلاد، في حال 

استمرار الأزمة الاقتصادية واستنزاف 
مقدرات النهوض الاقتصادي، مؤهلة لتكون 

العاجزة عن ردّ الديون  ضمن ”الدول الفاشلة“ 
المتخلدة في ذمتها والقاصرة عن بسط الأمن 

في ترابها.
4 - الإرهاب يجد له في تونس تربة 
استنبات وتوطين نتيجة عدة اعتبارات 

اقتصادية واجتماعية وفكرية وسياسية، وهي 
نفس النتيجة التي وصلت لها 4 استطلاعات 

للرأي غربية عربية أجريت حول تأييد 
المجتمعات العربية للتنظيمات التكفيرية، 

وانتهت إلى عدة نتائج مفزعة من بينها أنّ 
نحو 800 ألف تونسي يعبرون عن تضامنهم 
مع ”داعش“ ومع بقية التنظيمات الإرهابية.
5 - أنّ المقاتلين التكفيريين التونسيين 
يمثلون عصب القوّة المادية والرمزية في 
داعش انطلاقا من سوريا والعراق وليس 
انتهاء بليبيا، وطالما أنّ الدولة، بثورتها 
وبدولتها العميقة، عاجزة عن استيعاب 
التكفيريين الشباب وإعادتهم إلى مسار 

الاعتدال ودفعهم إلى نقد ذاتي ومراجعة 
تأصيلية لأفكارهم، فإنّ خطر الإرهاب 

التونسي سواء داخل البلاد أم خارجها 
سيبقى المرض المزمن والعضال لدولة الثورة 

في زمن عزّ فيه الدواء والترياق.
تدرك تونس أنّ نموذج الصومال يزحف 

على البلاد، وأنّ كافة مقوّمات الصمود 
استنزفت في راهن المطالب المجحفة والمشطة 
وفي سياق التجاذبات والتباينات السياسية، 

كما تعي أيضا أنّ ”القوة الرمزية“ للربيع 
العربي ولثورة 14 يناير لا يمكن استدرارها 

ماديا وإعلاميا أكثر مما حصل على مدى أربع 
سنوات من عمر الثورة التونسية.

اقترف السبسي خطأين فادحين في 
إستراتيجية الخطاب الإعلامي ضدّ الإرهاب، 

الأوّل عندما كشف عن ضعف استخباراتي 
ووهن استشرافيّ، بالإشارة إلى أنّ الحكومة 

كانت تتوقع أن حادثة باردو هي الحادثة 
الأخيرة في العمليات الإرهابية، والثاني حين 

أبان عن اهتراء واضح في الدولة التونسية 
قد يؤدي إلى انهيارها في حال تكرار عمليات 
إرهابية على شاكلة عملية سوسة، وهي إبانة 

من شأنها أن تشجع المتطرفين على مزيد 
القيام بعمليات إرهابية في البلاد.

”الصوملة“ قد تكون النموذج الأقرب 
لانهيار المؤسسات، حيث تمثّل ضعف السلطة 

المركزية، وانتشار الجماعات التكفيرية، 
وتحوّل الحدود إلى مجالات مفتوحة للتهريب 

والإرهاب، وانحسار القطاعات الحيوية 
في مربع أمني ضيّق على شاكلة المنطقة 
الخضراء في العراق، إضافة إلى انفتاح 

البلاد على كافة التدخلات الإقليمية والدولية 
كلّها تشكّل أبرز مياسم الدولة الفاشلة على 
الطريقة الصومالية، ومن يدري فقد تتحوّل 

”التونسة“ من نموذج للنجاح الثوري إلى 
مثال للفشل الشامل بعد النجاح النسبي.

* كاتب ومحلل سياسي تونسي

تونس والانهيار على 

الطريقة الصومالية

أمين بن مسعود

ري

ّ

«تونـــس تواجه خطرا داهمـــا وقواتنا في حالة اســـتنفار، نحن في 

حالة حـــرب من نوع خاص وهذا يتطلب تعبئة شـــعبية، وفي حال 

تكرار اعتداء سوسة فإن الدولة ستنهار».

الباجي قائد السبسي
الرئيس التونسي

«هناك اســـتياء اجتماعي في البلاد ويتـــم إعلان حالة الطوارئ في 

مواجهة ذلك. ثمة خطر أن يســـتخدم هـــذا الأمر لقمع المطالب 

الاجتماعية».

حمزة المؤدب
الباحث في مركز كارنيغي للشرق الأوسط

«لا يوجـــد ســـبب لإعـــلان حالـــة الطـــوارئ ولا فائدة منـــه. تونس 

اليـــوم أمام إخفاق أمني اســـتخباراتي تتحمله حكومة ليســـت لها 

إستراتيجية واضحة لا في موضوع الإرهاب ولا في غيره».

محمد الحامدي
رئيس حزب التحالف الديمقراطي المعارض

} يبدو المشهد السياسي في تونس في غاية 
الالتباس على الجميع. فلقد تحوّلت الأحداث 
إلى طلاسم يصعب تفكيكها للرأي العام رغم 
إغراق وسائل الإعلام في المتابعة والمواكبة، 

ورغم انتشار السياسيين والمحللين على 
مختلف الفضاءات الإعلامية بين مؤيّد للنظام 

الحاكم ومعارض له ومحايد. والالتباس لا 
يتجلى فقط عند عامة الشعب والإعلاميين، بل 
أيضا عند مؤسسات الحكم وخاصة الحكومة 

ورئاسة الجمهورية.
مظاهر هذا الالتباس عند التونسيين 

تتجلى في حالة السأم العام التي تعمّ 
الجميع. فرغم الصدمة الكبيرة التي خلفها 
اعتداء سوسة الإرهابي مؤخّرا، فإنّ عامة 

الناس عزّ عليهم فهم تأخّر إعلان حالة 
الطوارئ أسبوعا كاملا عن الاعتداء. ولذلك 
يعتقد التونسيون أن رئيس الجمهورية لم 

يصارحهم بالأسباب الحقيقية الكامنة وراء 
إعلان حالة الطوارئ، مما ترك الباب مشرّعا 

على الإشاعات. الخلاصة أن إعلان حالة 
الطوارئ لم يطمئن المواطنين بل زاد من 

توجّسهم وخوفهم. وهم يتساءلون؛ إذا لم 
تنجح حالة الطوارئ، وهي الورقة الحاسمة 

في يد السلطة، في صدّ الإرهاب والحؤول 
دون وقوع اعتداءات ما الذي سيقع عندها؟ 

وإلى متى ستظل معلنة؟ وهل أعدّت السلطات 
والخطة ”ج“ تحسّبا  التونسية الخطة ”ب“ 

لما تقتضيه الطوارئ؟
ولكن الأخطر هي مظاهر الالتباس التي 
تبدو على جهازي السلطة التنفيذية، رئاسة 

الجمهورية والحكومة. فهما لم تظهرا إلى 
حد الآن ما يلزم من الرصانة والرجاحة 
اللتين تتطلبانهما، ولا التحكّم في إدارة 

شؤون البلاد، ولا القدرة على ضمان انسياب 
الشأن الاجتماعي. ولم تتمكنا من تنقية 

المناخ السياسي بما يمكن أن يهيئ لما 
تطمحان إليه من وحدة وطنية. ولم تنجحا 
في تحصيل ثقة التونسيين بسبب عجزهما 

عن طمأنتهم على واقعهم ومستقبلهم في ظل 

استمرار الوضع المتردّي نفسه الذي كان زمن 
”الترويكا“ وربما أسوأ منه بقليل.

الانطباع الحاصل لدى الرأي العام في 
تونس هو أنّ إعلان حالة الطوارئ قرار 

لا يخلو من تسرّع وارتجال على الأقل في 
مستوى توقيت الإعلان. فرئيس الجمهورية 
كان قد أعلن عقب اعتداء باردو، وبمناسبة 
ذكرى عيد الاستقلال في 20 مارس الماضي، 

الحرب على الإرهاب. وكان الأحرى به أن 
يعلن حالة الطوارئ في نفس المناسبة. 

وكان سيحقق بذلك الانسجام اللازم بين 
إعلان الحرب وإعلان حالة الطوارئ. ولكنّ 

ذلك لم يحصل بل إنّ إعلان الحرب على 
الإرهاب لم يكن مصحوبا بأي ترتيبات ولا 

قرارات مصاحبة. وبعد ثلاثة أشهر ونصف 
من إعلان الحرب على الإرهاب يأتي إعلان 
حالة الطوارئ! فالإعلان الثاني أفقد الأوّل 

مصداقيته وفعاليته. وجعل الثقة في تبصّر 
الرئاسة والحكومة ضعيفة.

فلو أعلنت حالة الطوارئ بالتزامن 
مع إعلان الحرب على الإرهاب في مارس 

الماضي، مع اتخاذ قرارات ترتيبية ضرورية 
والعمل على تنقية المناخ الاجتماعي مع 

إشراك كل القوى السياسية لاسيما المعارضة 
منها في القرارات الكبرى، لكانت تونس قد 

تفادت اعتداء سوسة الإرهابي ولكانت قطعت 
دابر التهريب، الابن الربيب للإرهاب، ولكانت 

اليوم في مطلع يوليو ترفع حالة الطوارئ 
لا تعلنها.

من مظاهر التباس السلطة، أيضا، جملة 
وردت على لسان رئيس الجمهورية وهو 

يعلن حالة الطوارئ نهاية الأسبوع الماضي 
حين قال ”لو حدثت عملية إرهابية أخرى 

مثل عملية سوسة فإن الدولة ستنهار“. 
لقد كانت هذه الجملة صادمة للتونسيين 
إذ لم يتصوروا أن دولتهم على هذا القدر 

من الهشاشة. وكانت تلك الجملة في المقابل 
مطمئنة للإرهابيين إذ بدا فيها رئيس 

الجمهورية في صورة المهزوم الذي لا حول 

له ولا طول إلا إعلان حالة الطوارئ. فبدا 
في إعلانه في موقف اليائس، لا في موقف 
المتحفّز المصمّم على دحر الإرهاب وإنقاذ 

تونس.
وقد سبق لرئيس الجمهورية أن صرّح 
إبّان العمليّة وفي الموقع الذي جدّت فيه أنّ 
تونس لا يمكنها مقاومة الإرهاب بمفردها، 

فهل يعني ذلك غمزا بطلب المساعدة 
العسكرية من الخارج؟ هذا الأمر المتداول في 
باب الإشاعة لو صحّ فإنه الكارثة الحقيقية 

على تونس. على كلّ حال، لم تكن هذه رسائل 
مطمئنة للتونسيين، بل جعلتهم يشككون 

في السلطة التي منحوها أصواتهم وثقتهم 
بعدما وعدتهم بالانتصار على الإرهاب.

ولكنّ التعاطي مع المسؤولية في ظل 
نجاح الاعتداءات الإرهابية في إصابة 

أهدافها مريب جدّا وفيه مغالطة. فاعتدائيْ 
باردو وسوسة كشفا عن تقصير أمني فظيع 

اعترفت به الحكومة. ولكن في كل مرّة تقع 
التضحية بالقيادات الأمنية الميدانية دون 

أي مساءلة سياسية. فمن عينّ هذه القيادات 
في مواقعها؟ ثم ما هي خطة حزب نداء 
تونس الحاكم في مواجهة الإرهاب؟ ألا 

يتحمل مسؤولية ما حدث باعتباره مسؤولا 
عن الإدارة والتعيينات ووضع السياسات 

والخيارات؟ أليس نجاح الإرهاب في تنفيذ 
عملياته نتيجة لتقصير الحزب الحاكم 

بسبب غرقه في مشاكل الداخلية وتخلّيه عن 
مسؤوليته الوطنية طيلة الأشهر الماضية؟
بقي لا بدّ من التساؤل إن كان إعلان 

حالة الطوارئ قرارا لدواع أمنية فحسب، 
أم لغايات اجتماعية سياسية أيضا بهدف 

مساعدة الحكومة في الملف الاجتماعي 
الشائك الذي علقت فيه ولا مخرج لها 

منه في الأفق. فحالة الطوارئ تنهي كل 
مظاهر الاحتجاج حتى المنظمة منها والتي 

تنفذها النقابات المهنية التابعة للاتحاد 
العام التونسي للشغل. هذه الإضرابات 

والاحتجاجات كانت وسيلة الضغط 
الرئيسية التي تعتمد عليها النقابات لتحقيق 
مطالبها أو لتحسين أوضاعها المهنية، وحق 

الإضراب مكفول دستورا. ولكن ما كفله 
الدستور سحبه إعلان حالة الطوارئ. وهو 
ما يعني إخلالا بموازين القوى لاسيما في 

المفاوضات الاجتماعية الدائرة بين الحكومة 
التونسية واتحاد الشغل للزيادة في الأجور 
بعنوان سنتي 2015 و2016. والنتيجة وقعت 

بسرعة إذ لم تتأخر الحكومة في التراجع 
عن اتفاقاتها مع الاتحاد، وأعلنت أنها غير 

قادرة على الزيادة في الأجور للسنة الجارية. 
واقترحت على الاتحاد تأجيل الزيادات إلى 

2016 عوضا عن 2015.

* كاتب وباحث سياسي من تونس

إعلان حالة الطوارئ والمشهد التونسي الملتبس

رغم الصدمة الكبيرة التي خلفها 

اعتداء سوسة الإرهابي مؤخرا، فإن 

عامة الناس عز عليهم فهم تأخر 

إعلان حالة الطوارئ أسبوعا كاملا 

عن الاعتداء

النظام السوري ودولة الإسلام هما 

إحدى الإهانات للبشرية التي لن 

تنسى، أما الأحجية فما زالت دون 

جواب، ما الذي لم تطبعه دولة 

الإسلام بوسمة العنف حتى الآن

مصطفى القلعي

هل كان إعلان حالة الطوارئ 

قرارا لدواع أمنية، أم لغايات 

سياسية بهدف مساعدة 

الحكومة في الملف الاجتماعي 

الشائك الذي علقت فيه

ُ
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} النزعة التدميرية والعنف المنظم لدى 
الجماعات التكفيرية المتطرفة، باتا وباء 

يهز أركان العالم العربي ولا يمكن ردعهما 
بالمواجهات الأمنية فقط، واعتبارهما جرائم 

خاصة ببلد دون آخر.
اكتسبت الفصائل الجهادية التكفيرية، 

كالدولة الإسلامية وغيرها، مهارات عدة 
في ترسيخ الخوف والقدرة على الانتشار 

والتكاثر داخل الساحات العربية، بحيث لم 
يعد ممكنا تفصيل حلول استثنائية لمنطقة 

دون أخرى، فحدود الدول خسرت حصانتها 
واستبيحت من قبل كافة الميليشيات المذهبية 
المتطرفة التي تحولت إلى قوى إقليمية تعبر 

الحدود لإسقاط نظام أو إنقاذ آخر.
وشهد العالم العربي يقظة الهويات 
الخائفة والمخيفة، وأصبح الجميع في 

مواجهة إفناء منظم يشنه من تم التلاعب بهم 
وتدجينهم وإيهامهم بأن ما يدور هو معركة 

مقدسة، لا يهم إن كانت ضد روافض مجوس، 
أم ضد مشركين، أو مرتدين كفرة، أم كانت ضد 

الظلم، فكلهم كانوا جمهورا يائسا تقودهم 

دعايات مضللة من كل الجهات.
المظاهر المريعة من الاحتقان الطائفي 

والمذهبي والتطرف التي تدور رحاها 
في الدول العربية، والتي يقوم عدد من 

السياسيين بإرجاع أسبابها إلى التحولات 
السياسية التي عاشتها الشعوب في انقلابها 

على الحكام وهذا لا يتجاوز التسويق 
للاستبداد، وكأنه كتب على الشعوب العربية 

أن تغض الطرف عن كل ما يمارس بحقها 
وتعمل جاهدة على إطالة عمر شاهنشاهات أو 
سلاطين أو حكام، أو تسقط في مستنقع القتل 
والاقتتال، أو يقوم البعض بتقديم الأعذار لها 
من خلال استعراض الأزمات المتنوعة القائمة 

في المجتمعات، كأنها الوسيلة المجدية للرد 
على الحرمان من الامتيازات السياسية أو 

الاجتماعية أومن أجل التمسك بها، أو يحمل 
البعض مسؤوليتها لأنظمة الحكم القائمة في 

البلدان العربية البعيدة عن معايير الدولة 
الحديثة والتي عملت على تثبيتها وتشجيعها 
بما يضمن استمرارها. وهذا، طبعا، لن يخفف 

نتائجها وتداعياتها بل سيزيدها تعمقا، 

وفي كل الحالات يتم إهمال حقيقة مفصلية 
هامة حول وجود حواضن فكرية وثقافية 

تمدها بأسباب البقاء والتناسل، ولا يمكن 
إرجاعها إلى سياسة الحكومات العربية، بل 
هناك عوامل موضوعية جوهرية ناتجة عن 
مخزوننا الفكري وحالة العقم الثقافي الذي 

وصل إلى حدود قصوى ومستعصية من 
الانغلاق وانسداد الأفق، ما شكل أساسا صلبا 

لكل ما يتم نشره من وصفات العنف المنتجة 
لمزيد من الدماء.

وإن إعادة تقييم الثقافة العربية، بكافة 
جوانبها الدينية والقومية وحتى الثورية 

منها، باتت ضرورة تفرضها الأزمة الشاملة 
والمركبة والمزمنة، فلا تغيير المجتمعات 

يصحّ بالعنف الدموي، ولا الحرص على 
الخصوصيات الوطنية والدينية يبرّر هذه 

الانقسامات الدموية.
ما تقوم به المنظمات المتطرفة يعتمد على 

ثقافة مشوهة تقوم على العنف وتحكمها 
التقاليد والنظم الاجتماعية من مراتب عائلية 

ودينية واجتماعية واقتصادية وسياسية 

جامدة، وهي بذلك تقضي على الحرية وتغلق 
العقل وتتجدد عبر التعصب الطائفي أو 
العرقي أو الديني، الذي لم يجد له رادعا 

بعد أن أثبتت المؤسسات السياسية فشلها 
في معالجة جملة من القضايا الاجتماعية 

والجماهيرية، بدءا من محو الأمية، إلى 
الثورة الثقافية، إلى حماية حياة المدنيين.

المسكنات الموضعية لم تعد تنفع العالم 
العربي المشوب بالكثير من الأزمات المتشابكة 
المولدة للعنف بكافة تجلياته، وعدم تشخيص 

المرض قد يميت بالدواء الخاطئ، وهذا يتطلب 
إعادة النظر في كافة جوانب إنتاجنا الثقافي 
بدءا من حياتنا اليومية إلى مختلف جوانب 
الحياة الفكرية والسياسية، فهي رحم العنف 

الخصب، وعلى من يريدون فعلا استئصال 
ميليشيات العنف المطلق بكافة فصائلها من 

العالمين الإسلامي والعربي، أن يفككوا جذور 
العنف بدل الوقوف على الشواهد وترداد 

نكبتنا على مر العصور.

* كاتبة ورسامة سورية

ثقافتنا رحم العنف الخصب

} شن مقاتلو ميليشيا حزب الله اللبناني 
وقوات تابعة إلى الفرقة الرابعة في جيش 
النظام السوري هجوما عنيفا على مدينة 

الزبداني غربي العاصمة دمشق، خلال الأيام 
القلية الماضية، مدعومين بمقاتلات نظام بشار 

الأسد الحربية، حيث ذكرت تقارير، سقوط 
أكثر من 44 برميلا متفجرا على أحياء المدينة، 

كما شنت الطائرات الحربية غارات مكثفة، 
وكانت حصيلة الصواريخ التي سقطت على 

المدينة أكثر من ثلاثين صاروخا من نوع 
”غراد“ و”فيل“ ”وزينب“، خلفت دمارا كبيرا 

في الأحياء السكنية للمدينة، بينما نشبت 
حرائق كبيرة في سهل الزبداني وأودت 

بمساحات واسعة من بساتينه.
وحسب مصدر من داخل مدينة الزبداني، 
فإن عناصر حزب الله وقوات الأسد، تمكنوا 
من السيطرة على حيّ الجمعيات، وهو حي 

يقع في أطراف مدينة الزبداني، وحسب 
المصدر، جرت عدة محاولات تسلل من قبل 

عناصر الحزب من هذه المنطقة، وبالقرب من 
الفرن الآلي في حي السلطانة التحتي، بينما 

ما تزال أغلب أحياء مدينة الزبداني تحت 
سيطرة قوات المعارضة.

تدور المعارك بشكل رئيسي على مجموعة 
من المحاور، من أهمها الجبل الغربي، 

والحواجز المنتشرة على طريق الشام والتي 
تسيطر عليها قوات الأسد كحاجز مشفى 

الحكمة، وحاجز الجرجانية، وحاجز زعطوط 
على طريق سرغايا. وحسب المرصد السوري 

لحقوق الإنسان سقط على إثر تلك الاشتباكات 
العنيفة، العديد من القتلى في صفوف الحزب، 

ومنهم القيادي الميداني بحزب الله ”عماد 
رهيف السبع“، وفي صفوف قوات الأسد، كما 

أوردت تنسيقية مدينة الزبداني سقوط عدد 
من الشهداء في صفوف مقاتلي المعارضة.

وفي مواجهة الهجوم الذي كان من المتوقع 
أن تشنه قوات حزب الله اللبناني، بادر 

مقاتلو المعارضة في الزبداني يوم الثاني من 
يوليو الجاري، بشن هجوم استباقي استهدف 

حاجز الشلاح الواقع بالقرب من المدخل 
الشرقي للمدينة، والحواجز الواقعة بالقرب 

من بلودان، وبذلك أفقدت قوات المعارضة 
عنصر المفاجأة لقوات الأسد وميليشيات حزب 
الله، فاستعيض عن الهجوم الذي كان مخططا 

له، باستراتيجية القصف العنيف بالسلاح 
الثقيل وغارات الطيران الحربي.

تبعد مدينة الزبداني حوالي 45 كيلو مترا 
عن العاصمة دمشق من جهة الغرب، بينما 

تتصل سهولها مع الأراضي اللبنانية، وتعد 
مدينة الزبداني آخر المدن في القلمون السوري 

الذي تسيطر عليه قوى المعارضة السورية، 
والبوابة الأخيرة التي تصل القلمون السوري 

بجاره اللبناني.
وفي حين تمكنت قوات النظام السوري 

مدعمة بميليشيات حزب الله التي قادت هذه 
العمليات، من إعادة سيطرتها على أغلب 

مدن وبلدات القلمون السوري، بدءا من بلدة 
القصير بالقرب من مدينة حمص وسط البلاد، 

وصولاً إلى مدينة يبرود والبلدات المحيطة 
بها شمال العاصمة دمشق، تمكن مقاتلو 
المعارضة من الحفاظ على سيطرتهم على 

مدينة الزبداني وبعض طرق التهريب الترابية 
التي تصلها بلبنان، ومن هنا تكمن الأهمية 
الإستراتيجية للمدينة، والتي يسعى حزب 

الله اللبناني إلى السيطرة عليها، وبالتالي 
إحكام السيطرة على مجمل الحدود السورية 

اللبنانية.
لا تقتصر أهمية الزبداني على قربها من 

الحدود اللبنانية، بل تتعدى ذلك إلى وقوعها 
على طريق الشام الدولي من المصنع إلى 

جديدة يابوس، وهو الشريان الحيوي الوحيد 
الذي يصل دمشق بالأراضي اللبنانية. كما 
أن السيطرة على مدينة الزبداني إذا أتيح 

ذلك لقوات الأسد، تعني منع قوات المعارضة 
من التسلل والتقدم نحو المناطق الجنوبية 
الغربية بمنطقة القلمون والاتصال بمدينة 

الزبداني.
وفي كل الأحوال تندرج محاولات نظام 

الأسد في السيطرة على الزبداني في سياق 
خطة إستراتيجية كان عمل عليها عبر 

السنتين الماضيتين، وتتمثل في تأمين محيط 
دمشق بالكامل، وإبعاد قوات المعارضة عن 

عمق العاصمة دمشق، هذا ما حدث على 
الجبهة الشرقية حيث تمت السيطرة على 

مدينة المليحة، ومنها استطاعت قوات الأسد 
إحكام سيطرتها على مجمل طريق مطار 
دمشق الدولي إلى الجنوب الشرقي من 

العاصمة دمشق، والأمر ينطبق أيضا على 
الجهة الشمالية من العاصمة دمشق، وتحديدا 

منطقة القلمون الغربي.
وخلال كل الفترة الماضية، تمكنت مدينة 
الزبداني من الصمود في وجه قصف قوات 
الأسد عليها، ونجحت قوات المعارضة من 
الحفاظ على مواقعها، رغم أن التقدم الذي 

أحرزته قوات الأسد وميليشيات حزب الله كان 
قد ضيق الخناق على المقاتلين، وفرض عليهم 

ما يشبه الحصار العسكري، وقد يكون هذا 
أحد العوامل التي تفسر دفاع قوات المعارضة 

الشرس عن مواقعها، حيث لا يبدو أن لديها 
خيارا آخر سوى الدفاع عن نفسها.

ورغم أن مدينة الزبداني تعد من أولى 
المدن السورية التي نجح الثوار في فرض 
سيطرتهم عليها، إلا أنها تتميز بأنها لم 

تدخلها تشكيلات عسكرية متشددة من نموذج 
الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة، وكان 

أغلب المقاتلين فيها من أهالي المنطقة ومن 
سكان المدينة. ومنذ أن قامت قوات المعارضة 

بالسيطرة على مدينة الزبداني بداية عام 2012 
ومجموعة من التشكيلات العسكرية المحلية 
متواجدة في الزبداني تقوم بمهمة التصدي 

لقوات النظام وإدارة شؤون المدينة. ومنذ 
وقت مبكر، قام الناشطون بتشكيل مجلسين، 

واحد مدني والآخر عسكري ضم أغلب 
التشكيلات المقاتلة، حتى أنه يمكن اعتبار 

مدينة الزبداني من أولى المدن السورية التي 
شكلت مجلسا مدنيا وعسكريا لإدارة شؤون 

المدينة. ومن أشهر التشكيلات العسكرية 
المتواجدة في الزبداني كتيبة حمزة بن عبد 

المطلب، كتيبة محمد بن مسلمة، كتيبة شهداء 
الحق، كتيبة أحرار الشام، وكتيبة المعتصم 

بالله، وغيرها.
تبدو معارك حزب الله اليوم على مدينة 
الزبداني، أشبه بمحاولة رد الاعتبار، حيال 
الخسائر الكبيرة التي تكبدها في صفوف 

مقاتليه، في معاركه المستمرة منذ أشهر في 
جرود القلمون الغربي، حيث وصلت أعداد 
قتلى الحزب إلى نحو 85 قتيلا، سقطوا في 

مواجهات مع مقاتلي المعارضة السورية، 
والذين تمكنوا بعد أن نجحوا في تغيير 

تكتيكاتهم العسكرية واعتماد أسلوب حرب 

العصابات، من منع قوات حزب الله من 
تحقيق انتصارات كان قد وعد بها أمين 

الحزب أنصاره في وقت سابق.

* كاتب سوري

الزبداني آخر قلاع القلمون السوري

صبر درويش

معارك حزب الله اليوم على 

مدينة الزبداني، أشبه بمحاولة رد 

الاعتبار، حيال الخسائر الكبيرة 

التي تكبدها في صفوف مقاتليه، 

في معاركه المستمرة منذ أشهر 

في جرود القلمون الغربي

} إذا كان حلم الوحدة العربية قد صار نوعا 
من الخرافة، فإن تقسيم أجزائه إلى أجزاء 
أصغر منها صار هو البديل الواقعي. وهو 

أمر يدعو إلى الشعور بالحزن، في ظل تعاسة 
طائفية صارت تثقل على الجميع بتجلياتها 

المريرة التي أخذت طريقها إلى الواقع 
لتنعكس على أسلوب الحياة وسبل العيش.

صار المواطن العربي اليوم مكبلا 
بانتمائه المذهبي الضيق بعدما كان سعيدا 
بحلمه العروبي الذي كان يبدو شاسعا. لقد 

حلت الخنادق محل السهول المفتوحة، وصار 
السياسيون رموزا للقبضة المغلقة على 

اليأس، بعد ما كانت أياديهم مفتوحة على 
أمل قد يكون مجرد وهم.

انتهى زمن جمال عبدالناصر وهواري 
بومدين والحبيب بورقيبة وصدام حسين 

وحافظ الأسد والملك فيصل ومعمر القذافي، 
مع احتفاظ كل واحد منهم بصفات زعامته 

الخاصة.
كان كل واحد منهم يومها أكبر من فكرته، 
غير أنهم كانوا يجمعون على أن العروبة هي 

أكبر منهم. كانت العروبة تقع في محل محاط 
بالاحترام بالرغم من أن الحدود التي رسمتها 

خرائط سايكس بيكو ظلت هي الأخرى 
محاطة بالاحترام.

اليوم لا يفكر أحد في العروبة ولا يتعامل 
أحد مع الحدود الدولية باحترام.

يوما ما كان النظام السوري متهما 
بتصدير الإرهابيين إلى العراق. اليوم صار 
النظام العراقي، وهو من روج لتلك التهمة، 

يصدر الجهاديين إلى سوريا. 
ولكن أليس النظام السياسي العربي 
مسؤولا عن قيام تركيا وإيران بتصدير 

الإرهابيين إلى العراق وسوريا وليبيا؟ في 
الوقت الذي تقف بعض الأنظمة العربية 
مكتوفة الأيدي وهي ترى مواطنيها وهم 

يغادرون إلى جبهات القتال المشتعلة، 
ليكونوا مشعلي حرائق، أو حطبا لنار لا 

أظنها ستقتصر على مكان بعينه.
ليس المطلوب اليوم أن نستعير روح 

الإرادة من الماضي فهو أمر مستحيل، ولكن 
المطلوب استيعاب درس أن لا يكون المرء 

مستقلا في تقرير مصيره. وهو الواقع المزري 
والرث الذي صار العرب يدفعون ثمنه غاليا.

سيقال إن العالم تغير، ولكنها مقولة 
تنطوي على الكثير من المعاني الإيجابية. 
فأوروبا الموحدة اليوم هي غير أوروبا ما 

بعد الحرب العالمية الثانية وفصول الحرب 
الباردة. صين اليوم، التي تحتكر كل الصناعة 

تقريبا في العالم، هي غير الصين أيام ماو 
وشون لاي. الهند المتقدمة في علوم الفضاء 

والواعدة باقتصاد كوني، هي غير هند 
المهاتما غاندي. هناك اليوم نمور آسيوية 

ودول في أميركا اللاتينية صار ثوار الأمس 
قادتها الليبراليين.

نعم، العالم قد تغير، ولكنه تغير ليكون 
موحدا ضد الشر والقبح والفقر والجهل 

والعنصرية. لم يعد عالم اليوم ليسمح بقبول 
حروب مثل تلك التي يشهدها العالم العربي. 
ذلك لأنه استطاع، في وقت مبكر، أن يقضي 

على أسبابها.
لا أزعم أن العالم بات مرفها، لكن روح 

المواطنة صارت مصانة في الكثير من 

أجزائه، وهو ما يعني أن العدالة الاجتماعية 
التي هي أحد مقاييس الرقي الإنساني 

صارت جاهزة لمنع الاستغلال.
من المؤكد أن الكثيرين ممن صاروا 

يعتبرون أنفسهم ضحايا للرثاثة العربية 
سيعتبرون كل مسعى لمقارنة العالم العربي 

بالعوالم من حوله هو نوع من تزجية الوقت 
على حساب عذابات الآخرين، ولكن التعامل 

بعدم اكتراث مع مخططات التقسيم التي 
تحاك لغير بلد من بلدان النزيف العربي 

سيكون أسوأ خيانة يمكن أن يرتكبها المرء لا 
ضد الآخرين فحسب، بل ضد نفسه أولا.
على العرب يقع واجب النظر إلى ما 
أنجزه الآخرون خلال العقدين الأخيرين 

من الزمن، وهما العقدان اللذان شهدا أكبر 
الانهيارات التي عاشها العرب في عصرنا 

الراهن.
نعم، التقسيم يُخيف، لأنه يبدأ بالإرادة 

لينتهي بالأرض.

* كاتب عراقي

التقسيم لا يخيف

فاروق يوسف

هوازن خداج

التعامل بعدم اكتراث مع 

مخططات التقسيم التي تحاك 

لغير بلد من بلدان النزيف العربي 

سيكون أسوأ خيانة يمكن أن 

يرتكبها المرء لا ضد الآخرين 

فحسب، بل ضد نفسه

إعادة تقييم الثقافة العربية، 

بكافة جوانبها الدينية والقومية 

وحتى الثورية منها، باتت ضرورة 

تفرضها الأزمة الشاملة والمركبة 

والمزمنة

ُ

تندرج محاولات نظام الأسد 

في السيطرة على الزبداني في 

سياق إستراتيجية تتمثل في 

تأمين محيط دمشق بالكامل



} أثينــا - تعـــددت الرســـائل الصـــادرة عـــن 
الحكومـــة اليونانيـــة وشـــركائها الأوروبيين 
أمـــس لتفتح جميع الاحتمـــالات وتنكأ جميع 
الجراح التي تعانـــي منها اليونان وتلك التي 
يمكن أن تصيب منطقة اليورو وعموم الاتحاد 

الأوروبي.
وسارع رئيس الوزراء اليوناني الكسيس 
تســـيبراس إلـــى إرســـال إشـــارات مطمئنـــة 
فـــوز رفـــض اليونانيين لمقترحات التقشـــف 
الأوروبيـــة، حيـــن أكـــد أن النتيجـــة لا تعني 
”قطيعـــة مع أوروبا بـــل تعزيـــزا لقدرتنا على 

التفاوض“ مع الدائنين.
وأكـــد أن حكومته ”مســـتعدة لاســـتئناف 
التفاوض مع خطـــة اصلاحات ذات مصداقية 
ومنصفـــة اجتماعيـــا… هذه المرة ســـتوضع 
مســـالة الدين العـــام على الطاولـــة“، وهو ما 
تخشى أوروبا أن يكون سابقة لمراجعة ديون 

الدول الأخرى في منطقة اليورو.
وفـــي المقابل لـــوح وزيـــر المالية يانيس 
فاروفاكيس، الذي اســـتقال في وقت لاحق بأن 
اليونـــان ”قد تلجـــأ للعملـــة الإلكترونية، كما 
فعلت ولايـــة كاليفورنيا، في حـــال عدم تلبية 
البنك المركـــزي الأوروبي احتياجات اليونان 

من السيولة النقدية“.
ويخشـــى الأوروبيـــون من ارتفاع ســـقف 
مطالب تســـبيراس، مما سيفرض على جميع 
الأطراف لعبة بوكـــر غامضة تتضمن التلويح 
بحســـن النوايا والتهديد بالتصعيد إلى حافة 

الهاوية.
ونقلت صحيفة ديلـــي تلغراف البريطانية 
ـــه كان يتوجب على  عـــن فاروفاكيس قوله ”إنَّ
اليونـــان الانتقال إلـــى العملـــة الموازية قبل 
أسبوع وأن هذا الإجراء الوقائي لا يعد بمثابة 

بداية لخروجها مـــن منطقة اليورو، بل إجراء 
قانوني في إطار العملة المشتركة“.

وكانـــت ولايـــة كاليفورنيـــا الأميركية قد 
لجأت إلى اســـتخدام قسائم خاصة، لصعوبة 
توفير العملة النقدية، إثر أزمة الرهن العقاري 

في عام 2008.
للاســـتفتاء  النهائية  النتائـــج  وأظهـــرت 
على شـــروط الدائنين رفض 61.31 بالمئة من 

المصوتين اليونانيين. 
وســـرعان ما بـــدأ قادة الاتحـــاد الاوروبي 
أمـــس مشـــاورات مكثفـــة لتقييم انعكاســـات 
الرفض الواضح لليونانيين، في ظل انقســـام 
واضح بين مواقف ألمانيا من جهة وفرنســـا 
وإيطاليـــا من جهة أخرى، فـــي وقت تظاهرت 
فيـــه أاثينـــا بعـــدم وجـــود اي مشـــكلة تعيق 

عودتها للتفاوض.
لكـــن الرئيس الفرنســـي فرنســـوا هولاند 
والمستشـــارة الالمانية انغيلا ميركل ”اتفقا“ 
علـــى الاقل على وجـــوب ”احتـــرام تصويت“ 
اليونانيين وعلى الدعوة لقمة لمنطقة اليورو 

ستعقد اليوم في بروكسل.
وقـــال وزيـــر الاقتصاد الالماني ســـيغمار 
غابرييل إنه ”يصعب تصور“ اجراء مفاوضات 
جديدة بيـــن الاوروبييـــن وأثينـــا بعد رفض 

غالبية اليونانيين خطة الدائنين.
وكانت باريـــس وروما قد أكدتا قبل ظهور 
نتائج الاســـتفتاء على لســـان رئيس الوزراء 
الايطالـــي ماتيـــو رينـــزي ووزيـــر الاقتصاد 
الفرنســـي ايمانويـــل ماكـــرون، أنـــه ســـيتم 

استئناف المفاوضات أيا كانت النتيجة.
وقـــال صندوق النقد الدولي إنه يراقب عن 
كثب الوضع في اليونان وعلى اســـتعداد لمد 
يـــد العـــون إذا طلب منه في أعقاب اســـتفتاء 
صوت فيه اليونانيـــون بأغلبية كبيرة برفض 
الشروط التقشفية التي تضمنتها خطة الإنقاذ 

المالي التي قدمها دائنوها.
وقالـــت مديـــرة صنـــدوق النقـــد الدولـــي 
كريســـتين لاجـــارد في بيـــان ”علـــم صندوق 
النقـــد الدولي باســـتفتاء الأمـــس الذي أجري 

في اليونـــان. ونحن نراقـــب الوضع عن كثب 
ومســـتعدون لتقديـــم المســـاعدة لليونان إذا 

طلب منا ذلك.“
وقـــال مصرفيـــون إن اليونـــان ســـتصدر 
مرســـوما اليوم بتمديد عطلـــة البنوك بضعة 

أيام اخرى على الأقل
وقبل ذلك يجري رئس المفوضية الاوروبية 
جان كلود يونكر مشاورات صباح الاثنين عبر 
مؤتمر هاتفي مع رئيـــس مجلس وزراء مالية 
منطقـــة اليـــورو يرويـــن ديســـلبلوم ورئيس 
المجلس الاوروبي دونالد تاسك ورئيس البنك 

المركزي الاوروبي ماريو دراغي.
كما مـــن المقرر ان يعقـــد الاثنين اجتماع 
لمحافظي البنك المركـــزي الاوروبي، وفق ما 
اعلن الجمعة رئيس البنك المركزي النمساوي. 
وقد يبحـــث الاجتماع بالخصوص طلب البنك 
المركـــزي اليوناني الاحد الترفيع في ســـقف 

المساعدات الطارئة الممنوحة لاثينا.
والواقـــع ان الاتحاد الاوروبـــي دخل هذه 
المرحلة الصعبة بدون ان يكون مســـتعدا لها 
بالفعل، ووســـط انقسامات في صفوفه ما بين 
المتشـــددين وعلى رأسهم برلين والمتمسكين 
بالابقاء على قنوات الحوار على غرار باريس 

وروما.
وقال نيكـــولا فيرون الخبيـــر الاقتصادي 
فـــي معهـــد بروغـــل الاوروبي للدراســـات ان 
”العديدين راهنوا على عقلانية العملية وظنوا 
رغباتهم واقعـــا“ بمراهنتهم على ال“نعم“ في 

الاستفتاء.
ويرى الخبير ان المســـالة لم تحســـم بعد 
موضحا انه ”ســـيتحتم على الـــدول الاعضاء 
من اجل  اعطاء فرصـــة جديدة للمفاوضـــات“ 
تجنـــب كارثة مالية تعـــرض اليونان للخروج 
”ربمـــا بســـرعة كبيرة“ مـــن اليـــورو رغما عن 

ارادتها.
وقـــال رئيس البرلمـــان الاوروبـــي مارتن 
شولتز ”ربما يترتب علينا منح قروض عاجلة 

لاثينـــا حتـــى تســـتمر الخدمـــات العامة في 
العمـــل وان يتلقى النـــاس المحتاجون المال 

الضروري للاستمرار“.
لكن بالرغم مـــن الخلافات المتراكمة تبقى 
الحجـــج المؤيدة لبقـــاء اليونان فـــي منطقة 

اليورو كثيرة وتشـــير دولات بهذا الصدد الى 
”الغمـــوض التام“ حول العواقـــب الاقتصادية 
والجيوسياســـية لخـــروج اليونـــان و“ضغط 
الاميركييـــن الذيـــن يريدون باي ثمـــن تفادي 

خطر ازمة مالية جديدة“.

} أثينــا - اســــتقال وزيــــر الماليــــة اليوناني 
يانيــــس فاروفاكيــــس أمس في خطــــوة بدت 
بمثابــــة تنازل مــــن رئيس الوزراء الكســــيس 
تســــيبراس للجهات الدائنة بعد فوزه الكبير 
في الاســــتفتاء بشــــأن مقترحات الدائنين من 

أجل مواصلة مساعدة اليونان.
وجــــاء الاعــــلان المفاجــــئ في وقــــت كان 
القــــادة الاوروبيون يبحثون عن رد بعد رفض 
اليونانيين المدوي لتدابير التقشف الاضافية 
التي كان الدائنون (الاتحاد الاوروبي والبنك 
المركــــزي الاوروبي وصنــــدوق النقد الدولي) 

يطالبون بها لقاء مواصلة مساعدتها.
وكتب فاروفاكيس على مدونته الالكترونية 
إنه ”بعيد اعلان نتائج الاســــتفتاء تبلغت بأن 
بعض اعضــــاء مجموعة اليــــورو… يفضلون 

غيابي عن الاجتماعات“.
وتابع فاروفاكيس الذي سبق أن دخل مرارا 
في مواجهــــات مع الدائنين أثناء المفاوضات 

أن ”رئيس الوزراء رأى أن استقالتي قد تكون 
مفيــــدة من أجــــل التوصل الى اتفــــاق. ولهذا 

السبب اغادر وزارة المالية“.
وعلى أثــــر الاعــــلان ارتفع ســــعر اليورو 
متاثــــرا بعــــودة الآمال بــــأن تؤدي اســــتقالة 
الوزير الى اقناع الجهات الدائنة بالعودة الى 
طاولة المفاوضات رغم رفض البلاد الواضح 
للاجراءات التي كانت تطالب بها لقاء منحها 
الشريحة الاخيرة من خطة المساعدة المتفق 
عليهــــا. وفي الاســــواق المالية قــــاوم اليورو 
في مواجهة الــــدولار بعدما تراجع في اعقاب 

الاستفتاء مباشرة.
ويقــــول محللــــون إم ردود فعل الأســــواق 
كانــــت محــــدودة، الأمــــر الــــذي يشــــير إلــــى
 أنها لا تزال منقســــمة بشــــأن ما ستسفر عنه 

الأزمة.
وقال شــــينيا هاروي المحلــــل المالي في 
شــــركة نومورا ســــيكيوريتيز فــــي طوكيو ان 

العملة الاوروبية المشتركة صامدة فيما يقوم 
المستثمرون بتقييم مخاطر اتساع الازمة في 

حال خروج اليونان من منطقة اليورو.
وأضــــاف أنــــه يتوقــــع يرى شــــخصيا أن 
احتمال خروج اليونان مرتفع جدا ويقارب 70 

الى 80 بالمئة“.
ورغم أن الاستفتاء يعزز موقف اليونان إلا 

أن قدرتها على الانتظار محدودة.
فاليونان باتت على شفير الانهيار المالي 
وفــــي حال عدم تلقيها قريبــــا اموالا وقروضا 
من المؤسســــات الاوروبية فقد تجد الحكومة 
نفســــها مضطرة الى اعتمــــاد عملة ”موازية“ 
تعــــرف باســــم ”آي أو يــــو“ بحســــب الاحرف 
الاولــــى لعبــــارة ”انا اديــــن لــــك“ بالانكليزية 
وهــــي بمثابة اقــــرار بالديــــن، او العودة الى 

الدراخما.
وفــــي مقابل هــــذه الحاجــــات الهائلة فان 
الاقتصــــاد اليونانــــي الخاضع منذ اســــبوع 

لرقابــــة على الرســــاميل بات معطــــلا ووحده 
البنك المركــــزي الاوروبي يؤمن اســــتمرارية 
البلاد ماليا من خلال مواصلة امداد المصارف 
اليونانية بالسيولة عبر قروض طارئة قيمتها 

مجمدة حاليا.
واوضــــح انــــه ”بــــدون امكانيــــة واضحة 
بالتوصــــل فورا الى خطة مســــاعدة يمكن ان 
تمنــــع اليونان مــــن التعثر الكامل في ســــداد 
ديونها الســــيادية بعد تعثرهــــا بحكم الواقع 
عن ســــداد صنــــدوق النقد الدولي الاســــبوع 
الماضــــي… مــــن الصعــــب للغاية علــــى البنك 

المركز
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للمشاركة والتعقيب:
business@alarab.c o.uk

7240اقتصاد
يونيو موعد اجتماع طارئ سيعقده وزراء مالية منطقة اليورو 

في بروكســـل اليـــوم لبحث التداعيـــات المترتبـــة على رفض 

اليونانيين لمقترحات الانقاذ الأوروبية.

مليـــار دولار حجـــم حـــزم الانقاذ المالـــي التي تلقتهـــا الحكومة 

اليونانية من الشـــركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي، منذ 

تفجر أزمة الديون قبل نحو 5 سنوات.

◄  قال رئيس الوزراء 
الفنلندي يوها سيبيلا إن 

شعب اليونان اختار ”مسارا 
غير مؤكد لبناء مستقبله“ 

وأنه يتعين على أثينا أن تخبر 
دول منطقة اليورو عن ”كيفية 

اعتزامها تحقيق استقرار 
للوضع�.

◄ وصف زير المالية الهولندي 
يورين دايسلبلوم، رئيس 

وزراء مالية منطقة اليورو، 
نتائج الاستفتاء اليوناني 

بأنها ”مؤسفة للغاية“، لكنه 
أكد أنه لا مفر من فرض تدابير 

وإصلاحات صعبة.

◄ تراجعت معظم مؤشرات 
الأسهم الآسيوية في تعاملات 

أمس متأثرة برفض اليونانيين 
للمقترحات الأوروبية، وتكبد 

مؤشر هامغ سائغ أكبر 
الخسائر حيث فقد نحو 3.2 

بالمئة من قيمته.

◄ أظهر استطلاع للرأي 
أمس أن نحو 60 بالمئة من 

البولنديين يرون أنه لا ينبغي 
للاتحاد الأوروبي أن يواصل 

دعمه لليونان، في مقابل تأييد 
نحو 29 بالمئة لتقديم المزيد 

من المساعدات لليونان.

◄ تراجعت الأسهم الأوروبية 
في منطقة اليورو بنحو 2 
بالمئة أمس بعد أن رفض 

الناخبون في اليونان شروط 
التقشف الأوروبية واتساع 

المخاوف من احتمال خروج 
أثينا من منطقة اليورو.

◄ أكدت الحكومة الروسية 
أمس إن استفتاء اليونان يشكل 
سابقة تمكن الدول التي تخشى 
التعبير عن مواقفها حتى الآن 
من رفع صوتها عاليا. وقالت 

إن على الاتحاد الأوروبي تغيير 
نظامه المالي. 

استقالة وزير مالية اليونان ترسل إشارة مهادنة إلى الدائنينباختصار

يانيس فاروفاكيس: 

أغادر وزارة المالية لأن بعض 

الأوروبيين يفضلون غيابي 

عن الاجتماعات

61
بالمئـــة مـــن اليونانيين رفضوا في اســـتفتاء الأحـــد المقترحات 

الأوروبيـــة لتمديد خطة انقاذ الاقتصـــاد اليوناني، وهو يدخل 

الأزمة في نفق طويل ومرحلة من الغموض.

رغم أن نتيجة الأســــــتفتاء اليوناني تشــــــير إلى أن رئيس الوزراء اليوناني كســــــب الجولة 
ــــــرة، إلا أنه من الصعب القول بأنه ربح المعركة، التي يبدو أنها دخلت نفقا طويلا قد  الأخي

يصعب الخروج منه خلال وقت قريب.
الكسيس تسيبراس:

النتيجة لا تعني قطيعة مع 

أوروبا بل تعزيزا لقدرتنا 

على التفاوض

كريستين لاغارد:

 نراقب الوضع ومستعدون 

لتقديم المساعدة لليونان 

إذا طلب منا ذلك

الأزمة اليونانية تدخل أوروبا في نفق محفوف بالمخاطر
[ أثينا تشير إلى إمكانية اللجوء إلى عملة موازية [ التصعيد على حافة الهاوية عنوان لعبة بوكر طويلة

أثينا تلعب على الانقسام الأوروبي

مغامرات تسبيراس تضع الاتحاد الأوروبي أمام تحديات خطيرة

} وجه رئيس الوزراء اليوناني اليكسيس 
تسبيراس ضربة شديدة الاتحاد الأوروبي 
وخاصة لمنطقة اليورو، يمكن أن تكون لها 
تداعيات كبيرة، وقد لا تتمكن من احتوائها 

إلا إذا قدمت تنازلات كبيرة لأثينا، التي 
سترتفع مطالبها أكثر من أي وقت مضى.
مغامرة تسبيراس بدأت في 27 يونيو 
حين قلب الطاولة وفاجأ جميع الأطراف 
بالدعوة للاستفتاء، الذي أربك حسابات 
الأوروبيين، ودفع المستشارة الألمانية 
بشكل خاص إلى انفعال غير مدروس، 

معتقدة أن اليونانيين لن يغامروا بتهديد 
مستقبلهم في منطقة اليورو.

وقد أخطأ الأوروبيون في عدم توحيد 
صفوفهم ومواقفهم لإقناع الشعب اليوناني 

بخطورة رفض المقترحات الأوروبية. فمقابل 
التشدد الألماني، صدرت أصوات كثيرة 

خاصة من فرنسا وإيطاليا، تؤكد لليونانيين 
بأن رفضهم لن يعني خروجهم من منطقة 

اليورو.
كيف يمكن إقناع اليونانيين بقبول 

شروط التقشف، في ظل إعلان رئيس الوزراء 

الايطالي ماتيّو رنزي أنه ”أيا تكن نتيجة 
الاستفتاء فسوف نستأنف الحوار… وانغيلا 

ميركل هي أكثر من يعلم ذلك“. بل إن وزير 
المال الفرنسي ايمانويل ماركون أكد بشكل 

صريح أن أوروبا لا يمكنها أن ”تسحق 
شعبا بكامله“ مهما كانت نتيجة الاستفتاء.
معضلة اليونانيين كانت تكمن في أنهم 

يرفضون شروط التقشف القاسية، لكن 
غالبيتهم لا تريدون التخلي عن اليورو. وقد 

أحبطت تصريحات الكثير من الأوروبيين 
محاولة ألمانيا إقناع اليونانيين بأن 
التصويت بـ“لا“ سيعني خروجهم من 

اليورو.
في المقابل تمكن حزب سيريزا اليساري 

المتطرف من إقناعهم بأن رفض التقشف 
لن يعني الخروج من منطقة اليورو، حيث 
تمكن تسبيراس من إقناعهم بأن رفضهم 

للمقترحات الأوروبية سيجبر الدائنين على 
تقديم تنازلات للشعب اليوناني.

ويبدو الآن أن تأييد اليونانيين 
لتسبيراس، سيدفعه لرفع سقف مطالبه 

لتمتد من تخفيف شروط التقشف إلى شطب 
جانب من الديون، وهو ما لا يمكن لأوروبا 
أن تقبله، كي لا تسجل سابقة تسمح لدول 

أخرى مثقلة بالديون مثل إيرلندا والبرتغال 
ةلإسبانيا وإيطاليا بتقديم طلبات مماثلة.

وستبدأ حرب تصعيد على حافة 
الهاوية،، وسيلوح المتشددون في أوروبا 

بقيادة ألمانيا، باستعدادهم لخروج اليونان 
من منطقة اليورو، لكن الخطر يكمن في عدم 

توحيد جبهتهم، حيث ستتعالى أصوات 
أخرى بالتحذير من خطورة خروج اليونان.

وسوف يسمح عدم توحد الأوروبيين 
في صوت واحد إلى جولة جديدة لعبة 

البوكر اليونانية لشق الصفوف الأوروبية، 
والتلويح بأوراق خطيرة يمكن أن تزعزع 

مبررات وجود منطقة اليورو والاتحاد 
الأوروبي.

وبعيدا عن لطمة ضياع 200 مليار 
يورو سبق أن قدمها الشركاء الأوروبيون 

إلى اليونان، فإن الأخيرة تملك أوراقا 
خطيرة جدا، في ظل حكومة يسارية قريبة 

من الشيوعية، يرأسها مغامر فريد مثل 
تسبيراس، يمكنه من اللعب بجميع الأوراق 

إذا لم تركع أوروبا لمطالبه.
وتعرف أوروبا جيدا أنها إذا حاصرت 

تسبيراس ودفعت اليونان للخروج من 
منطقة اليورو، فإنه لن يتورع عن إغراق 
أوروبا باللاجئين إلى شواطئ اليونان، 

والذين يسعون للعبور إلى ألمانيا ودول 
غرب وشمال أوروبا.

وستلعب أثينا بالورقة الروسية لإضعاف 

الموقف الأوروبي من الأزمة الأوكرانية، 
وتستخدم الفيتو داخل الاتحاد الأوروبي 
ضد العقوبات على روسيا، التي لم تخف 

بهجتها بالرفض اليوناني للمقترحات 
الأوروبية.

وقد تعرض اليونان على روسيا 
تسهيلات بحرية وقواعد عسكرية كانت 

ذات يوم ممنوحة للولايات المتحدة وحلف 
الناتو.

كما أن خروج اليونان من منطقة اليورو 
يمكن أن يقوض مبررات بقائها، وقد يفتح 
شهية المضاربين في الأسواق للبحث عن 

الضحية القادمة للخروج من العملةالموحدة.
ويمكن أن يؤدي اتساع الأزمة اليونانية 
إلى تفاقم الأزمات الأخرى وزعزعة استقرار 

منطقة جنوب البلقان الهشة.
ويرى البعض أن الأزمة اليونانية يمكن 
أن أبواب مراجعات واسعة لمعايير الاتحاد 

الأوروبي، وقد تدفع بريطانيا لتشديد 
مطالبها بإجراء تعديلات على معاهدات 

الاتحاد الأوروبي.
كل تلك التداعيات والأوراق يمكن أن 
تجعل الاتحاد الاوروبي يبدو ضعيفا في 

عيون روسيا والصين ويشجعهما على 
توسيع نطاق نفوذهما على حساب الاتحاد 

الأوروبي.

سلام سرحان 
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القضاء المصري يلزم الحكومة بتأميم شركات باعتها لمستثمرين
[ القاهرة تبدأ إجراءات إعادة شراء شركتي النيل  وطنطا  [ اتهامات للحكومة بتقويض مناخ الاستثمار في البلاد

محمد حماد

} تواصل الحكومة المصرية جهودها للبحث 
عن وسيلة للخروج من المأزق القانوني الذي 
تواجهـــه، بعد أن أصـــدرت دائرة اســـتثمار 
في محكمة القضـــاء الإداري بمجلس الدولة، 
حكما ببطلان عقد بيع شركتي النيل لتصنيع 

القطن وطنطا لتصنيع الكتان.
وكانت الحكومة قد قامت ببيع الشركتين 
مع بدء برنامج الخصخصة الذي تم بموجبه 
بيع عـــدد من الشـــركات الحكوميـــة للقطاع 

الخاص.
وتراجع عدد الشـــركات القابضة المملوكة 
لقطاع الأعمال العام في مصر إلى 9 شـــركات 
قابضة حاليا، تضم 146 شركة تابعة، بعد أن 
كان عددها يصل إلى 27 شـــركة قابضة تضم 

314 شركة تابعة في عام 1993.
وأكـــد أشـــرف ســـالمان وزير الاســـتثمار 
أن الحكومـــة تحتـــرم  المصـــري لـ“العـــرب“ 
أحكام القضاء، وســـتقدم عرض شـــراء خلال 
الفترة المقبلة للشركتين وفق عمليات التقييم 

المتعارف عليها في عمليات الاستحواذ.
وقـــال إن الحكومة ”ســـتلجأ إلى مكاتب 
استشارات مالية لها خبرة في عمليات التقييم 
لتحديد القيمة العادلة لأســـهم الشركة“، لكنه 

رفض الإفصاح عن اسم المكتب.
وأوضـــح العربي أن الـــوزارة ماضية في 
برامج إعادة هيكلة شـــركات قطـــاع الأعمال 
العـــام بهدف زيادة الاســـتفادة مـــن أصولها 

المعطلة.
وبلغـــت ديون شـــركات الغزل والنســـيج 
لبنك الاستثمار القومي والبنوك التجارية في 

نهاية العام الماضي نحو 564 مليون دولار.
وأشـــار الوزيـــر إلى أن الحصـــر المبدئي 
للأراضي التي تمتلكها شركات قطاع الأعمال 

العام بما فيها شركات الغزل والنسيج يشير 
إلى أن قيمتها تصل إلى نحو 11 مليار دولار، 
وأن الحكومـــة عازمة على اســـتغلالها بطرق 

اقتصادية وفق خطة استثمارية جديدة.
وكشـــف التقرير الشـــهري لوزارة المالية 
المصريـــة أن إجمالـــي المطلوبات مـــن قطاع 
الأعمـــال العـــام للبنـــوك تصـــل إلـــى نحو 6 

مليارات دولار في نهاية سبتمبر الماضي.
ويرى ســـيد الصيفي رئيس مجلس إدارة 
شركة النيل لحلج الأقطان لـ“العرب“، أن عودة 
الشـــركة إلى الدولة بعد الأحكام التي صدرت 
ببطـــلان خصخصتهـــا، تتوقف علـــى ”إرادة 
الدولـــة“، ومـــدى جديتهـــا في القضـــاء على 

المشكلات والأضرار التي طالت المستثمرين.
وقال إن المشـــكلة الحقيقيـــة التي تواجه 
عمليـــة عودة الشـــركة للحكومـــة مجددا هي 
تحديد القيمة العادلة للســـهم، التي ســـتقوم 
الحكومـــة بشـــراء الشـــركة من جديـــد على 
أساسها، ومن خلال مستشـــار مالي مستقل 
للصفقة. ويصل عدد شركات الغزل والنسيج 
التابعـــة للحكومة في مصـــر حاليا إلى نحو 

32 شركة.
وأضـــاف الصيفي أن مثل هـــذه القضايا 
تبعث برسالة ســـلبية للخارج عن الاستثمار 
في مصر، خاصة وأن 20 بالمئة من مســـاهمي 
شـــركة النيـــل هـــم مـــن المســـتثمرين العرب 

والأجانب وتحديدا من آسيا وأوروبا.
وأوضـــح أن ”الحكومـــة المصرية طرحت 
شـــركة النيـــل للاكتتاب العام فـــي عام 1997، 
وتخطى عدد المســـاهمين في الشـــركة مليون 
مســـاهم، وأنها تدار من قبل جمعية عمومية 

وليس للدولة رأسمال فيها“.
وأكد أن اتجاه بطلان خصخصة الشركات 
للاستثمار، فالجمعية  يعد سياســـة ”طاردة“ 

العمومية للشـــركة هي التي تتخذ القرارات، 
وأن الدولـــة تريـــد الآن معاقبة المســـتثمرين 
الذين ســـلكوا الطريقة الشـــرعية للاستثمار 
من خلال البورصة. وأشـــار الصيفي إلى أن 
المستثمرين سيكونون الأكثر تضررا، بسبب 
إيقاف التداول على السهم في البورصة بعد 
الحكـــم الصادر بعودتهـــا للحكومة، ووقد تم 
تجميد أموالهم وهم لا يســـتطيعون الخروج 

من السهم.
وأكد أن نشاط الشركة شبه منعدم حاليا، 
وأن الإدارة تواجه صعوبات بالغة في توفير 
مرتبـــات العاملين، حيث لا تقـــوم الدولة بأي 

جهد لتوفير أي جزء منها.
وقـــال إن الشـــركة تواجـــه ”تجاهلا تاما 
من وزير الاســـتثمار والشركة القابضة للغزل 
والنســـيج، حيث يرفضان مقابلة مسؤوليها، 

رغم أنهما الجهتان اللتـــان يجب أن يتحركا 
لحل مشكلة الشركة“.

وأوضح هاني توفيـــق عضو لجنة إدارة 
أصول شـــركات قطاع الأعمـــال العام بوزارة 
الاســـتثمار لـ“العرب“ أن مشـــكلة الشـــركات 
التي حُكـــم ببطـــلان خصخصتها، ســـتمثل 
عبئـــا كبيرا على الدولـــة، لأنه لا مفر من قيام 

الحكومة بشرائها.
وتشـــير بيانات مركـــز معلومـــات قطاع 
الأعمـــال العام إلى أن الخســـائر المتوقعة في 
شركات الغزل والنسيج الحكومية تصل إلى 
نحـــو 240 مليـــون دولار خـــلال موازنة العام 

المالي التي انتهت بنهاية الشهر الماضي.
وأكـــد توفيـــق أن الدولـــة ليســـت لديها 
إمكانيـــات لإدارة الشـــركات، والحل الوحيد 
يكمن في قيـــام الجمعية العمومية للشـــركة 

بتعيين مستشار مالي مستقل لتحديد القيمة 
العادلة للســـهم، ثم تتقدم الحكومة بناء على 

القيمة المحددة، بعرض الشراء.
وأضـــاف أن هـــذا الاتجـــاه يعـــد كارثـــة 
اســـتثمارية كبرى، خاصة أن هذه الشـــركات 
باعـــت بعض الأصـــول والأراضي التي كانت 
تمتلكهـــا، وحولت جزءا كبيرا من نشـــاطها، 
وبالتالي ستظهر مشكلات على الساحة خلال 

الفترة المقبلة.

أسعار النفط تنحني
للأزمة اليونانية

تفاقم الخلاف بين بغداد وأربيل حول حصة الإقليم في الموازنة                                                                  

تراجعت أســـعار النفـــط العالمية  } لنــدن – 
بشـــكل حاد أمس، لينخفض خـــام برنت عن 
حاجـــز 59 دولارا للبرميل، رغـــم الدعم الذي 
تلقته من تطبيق الصين إجراءات لمنع انهيار 

بورصة الأوراق المالية
وتراجع الخام الأميركـــي الخفيف بنحو 
5 بالمئة فـــي أكبر هبوط يومـــي منذ 8 أبريل 

الماضي.

} الســليمانية (العراق) - قـــال رئيس حكومة 
إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني، إن الأزمة 
مع بغداد وصلت إلى طريق مســـدود وأنه ”لا 
يمكـــن مواصلة الطريق مع الحكومة المركزية 

بالطريقة الحالية“.
وأوضـــح أن ”دخـــل النفط المصـــدّر، عبر 
خطوط الأنابيب، يبلغ حاليا نحو 850 مليون 
دولار شـــهريا، لكن بغداد لا تدفع ســـوى 400 

مليون دولار“.
وأكـــد أن أربيل لا تؤيد قطع العلاقات بين 
أربيل وبغـــداد أو تضررها، وأنه لا توجد أي 
مشكلة سياســـية مع الحكومة المركزية. وقال 
إن المشـــكلة اقتصادية، وأن أربيل مســـتعدة 

للحـــوار مع بغداد في أي وقـــت. وأضاف أن 
بغداد ”تدفعنا إلى البحث عن ســـبل مختلفة 

للحل“ لكنه لم يذكر ماهية تلك السبل.
وحســـب الدســـتور العراقي، تبلغ حصة 
إقليم شمال العراق من الموازنة العامة نسبة 
17 بالمئـــة، أي ما يعادل نحـــو 17 مليار دولار 

سنويا، حسب الموازنة الحالية.
وتؤكـــد أربيـــل أن الحكومـــة المركزية، لا 
تدفع حصة الإقليم كاملـــة، بذريعة عدم توفر 

السيولة النقدية الكافية.
وكان اشـــتي هورامـــي وزيـــر الطاقة في 
اقليم كردســـتان قـــد أكد الشـــهر الماضي أن 
الاقليم لم يتســـلم حتى الآن ســـوى 35 بالمئة 

من الأموال المتفق عليها، رغم أن أربيل حققت 
حجم الصادرات المستهدفة بتصدير نحو 550 
ألف برميل يوميا وفـــق الاتفاق مع الحكومة 
المركزية في بغداد.  وكشـــفت مصادر مطلعة 
لـ“العـــرب“ فـــي الأســـبوع الماضـــي أن إقليم 
كردستان العراق أوقف تصدير النفط لحساب 
شـــركة تســـويق النفـــط العراقية (ســـومو) 

اعتبارا من بداية شهر يوليو الجاري.
وذكـــرت أن حكومة أربيل أصبحت تصدر 
كامل إنتاجها بشكل مستقل عن سلطة بغداد، 
بعد أن يئســـت من قدرة بغداد على تســـديد 

مستحقاتها المتراكمة.
وأعلنـــت حكومة كردســـتان يوم الســـبت 

أنهـــا باعـــت أكثر مـــن 12 مليـــون برميل في  
يونيو الماضي بشكل مستقل، في حين سلمت 
الحكومة الاتحادية نحو 4 ملايين برميل نفط.

وأكدت أنها اضطرت إلى بيع النفط بشكل 
مســـتقل، من أجل تســـديد ديونها لشـــركات 
النفط العاملة في التنقيب واستخراج النفط.

النفط في لندن

أكد خبراء مصريون أن محاولات القاهرة لاســــــتقطاب المستثمرين الأجانب، تواجه تحديا 
لم يســــــبق له مثيل، إذا ما عادت إلى سياســــــات التأميم، بالرضوخ لقرار قضائي بإعادة 
شــــــراء شركات سبق أن باعتها لمســــــتثمرين. وقالوا إن ذلك سيكون اتجاها كارثيا طاردا 

للاستثمار.

اقتصاد
سوق الكويت 

6.167.40
0.37%

سوق قطر
6.435.04

0.01%

سوق مسقط
11.966.70

0.34%

سوق السعودية
9.131.36

0.32%

سوق البحرين
1.338.10

0.81%

سوق دبي 
4.055.82

0.32%

سوق أبوظبي
4.751.72

0.30%
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قرار «التأميم} يقذف المستثمرين وعمال شركتي النيل وطنطا إلى مصير مجهول

كارلوس غصن رئيس تحالف شركتي نيسان ورينو يكشف في باريس أمس عن سيارة رينو الجديدة من طراز تالسمان

أشرف سالمان:
نحترم أحكام القضاء 

المصري وسنقدم عرضاً 
لشراء الشركات من جديد

سيد الصيفي:
هذا الاتجاه يعد كارثة 

ويرسل رسالة بأن مصر 
طاردة للاستثمار

نيجيرفان بارزاني: 
لا يمكن مواصلة الطريق 

مع الحكومة المركزية 
بالطريقة الحالية

هاني توفيق:
الدولة ليست لديها 

إمكانيات لإدارة الشركات 
والقرار كارثة استثمارية

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ قال مصدر أردني مطلع إن 
شركة البترول الوطنية تفاوض 
حاليا شركتين عالميتين بهدف 

الدخول معهما في شراكات لتطوير 
آبار الغاز الطبيعي في المناطق 

التابعة لامتيازها في الأردن.

◄ ارتفع صافي الدين العام للأردن 
بنسبة 3.2 بالمئة في نهاية شهر 
مايو الماضي مقارنة بمستويات 
نهاية العام الماضي، ليصل إلى 
أكثر من 29.9 مليار دولار، حسب 

وزارة المالية الأردنية.

◄ أطلقت الوكالة الدولية للطاقة 
المتجددة منصة إلكترونية جديدة 

تمكن صناع سياسة الطاقة من 
الوصول إلى 400 من المعايير 

الدولية وأكثر من 2 مليون براءة 
اختراع لتكنولوجيا الطاقة 

المتجددة.

◄ أعلنت الشركة العربية 
للاستثمارات البترولية (ابيكورب) 

أمس عن إنشاء برنامج صكوك 
إسلامية بقيمة 3 مليارات دولار، 
في إطار جهودها لتكون مصدرا 

منتظما للصكوك في الأسواق 
العالمية.

◄ قالت وزارة المالية المصرية، إن 
مشروع الموازنة العامة الجديدة 

للعام المالي الحالي، يتضمن زيادة 
احتياطيات النقد الأجنبي، بما 
يغطي نحو 3.5 شهر من نحو 3 

أشهر في الوقت الحاضر.

◄ أكدت وزارة المالية الأردنية 
أمس أنها تسلمت قبل يومين 1.5 
مليار دولار، قيمة سندات اليورو 
بوند، التي طرحتها في الولايات 
المتحدة قبل نحو 10 أيام بكفالة 

من الحكومة الأميركية.

باختصار



أن  علــــى  محللــــون  يجمــــع  - بروكســل  {
تصويت اليونانييــــن بكثافة على رفض خطة 
التقشف التي طرحها الدائنون، وضع الاتحاد 
الأوروبي أمام معضلة، فإما أن يدفع أثينا إلى 
الخروج مــــن منطقة اليــــورو أو إبقائها فيها 

رغم الخلافات والصعوبات.
وقبل الاستفتاء في اليونان، اتفق عدد من 
القــــادة الأوروبيين من برليــــن إلى روما على 
اعتبــــار فوز معســــكر الرفض لخطــــة ترويكا 
الدائنين وفــــق ما دعت إليه حكومة اليســــار 
الراديكالــــي اليونانيــــة، هــــو بمثابــــة رفض 

لليورو بل حتى لأوروبا.
اليونانييــــن  الناخبيــــن  تجاهــــل  لكــــن 
لخطة  لتلــــك التهديــــدات وتصويتهم بـــــ ”لا“ 
مقرضيهــــا، جعلــــت الاتحــــاد الأوروبــــي بين 

خياريــــن أحلاهما مرّ، فيما يواجه أخطر أزمة 
منذ تأسيسه.

ويبدو أن الاتحاد دخــــل مرحلة ليّ الأذرع 
الصعبــــة مع اليونان دون أن يكون مســــتعدا 
لها بالفعل، خاصة مع وجود انقســــامات في 
صفوفه بين المتشددين الذين تقودهم ألمانيا 
والمتمسكين بالإبقاء على قنوات الحوار على 

غرار باريس وروما.
وقال نيكولا فيرون الخبير الاقتصادي في 
معهد بروغل الأوروبي للدراســــات إن ”العديد 
راهنوا على عقلانية العملية وظنوا رغباتهم 
واقعا حين راهنوا علــــى التصويت بنعم في 

الاستفتاء“.
واعتبــــر، أن المســــألة لــــم تحســــم بعــــد، 
وســــيتحتم على الدول الأعضاء إعطاء فرصة 

جديــــدة للمفاوضــــات من أجل تجنــــب كارثة 
ماليــــة تعرض اليونان للخروج ربما بســــرعة 

كبيرة من منطقة اليورو رغما عن إرادتها.

ويرى بيتر كليبي من مركز ”اوبن يوروب“ 
للدراســــات أن على أوروبا أن تســــتعد لعودة 

العملة المحلية الدراخما في اليونان.
وتساءل ”لماذا نستمر في التظاهر ونهدر 
الوقت كما لو أن شــــيئا لــــم يحصل، في حين 

هنــــاك خطر كارثة اجتماعية يهدد هذا البلد“.
وقالــــت آن لــــور دولات الباحثــــة فــــي المركز 
الوطنــــي للبحث العلمي الفرنســــي الحكومي 
إن ”مــــا يمكــــن أن يلعب ضــــد اليونانيين هو 
فكــــرة أن منطقة اليورو ســــتكون أفضل حالا 
بدونهم“، وهي فكرة منتشــــرة بصورة خاصة 
في دول البلطيــــق وفنلندا وهولنــــدا، وكذلك 
”ضغــــط الناخبين المحافظيــــن الألمان الذين 

يرفضون دفع المزيد من الأموال“.
إلا أن هــــذا ما يريده تحديــــدا اليونانيون 
من خلال إعــــادة هيكلة دينهم العــــام الهائل، 
لقــــاء القبــــول بالاقتطاعــــات فــــي الميزانيــــة 

وبالإصلاحات التي يطالب بها الدائنون.
وقدم لهــــم صنــــدوق النقد الدولــــي دعما 
كبيــــرا، الخميــــس، إذ دعــــا الأوروبييــــن إلى 

تخصيص أموال جديدة لليونان. لكن الباحثة 
الفرنســــية قالت، إنــــه بالرغم مــــن الخلافات 
المتراكمــــة تبقــــى الحجــــج المؤيــــدة لبقــــاء 

اليونان في منطقة اليورو كثيرة.
حول   وأشــــارت إلــــى ”الغموض التــــام“ 
العواقب الاقتصادية والجيوسياسية لخروج 
الذيــــن  الأميركييــــن  وإلى“ضغــــط  اليونــــان، 
يريدون بــــأي ثمن تفــــادي خطر أزمــــة مالية 

جديدة“.
ورأت أنــــه إذا تقبّلــــت دول منطقة اليورو 
مــــع خــــروج اليونان  لمثــــل هــــذا ”الفشــــل“ 
المحتمــــل، فــــإن أوروبا ســــتواجه المزيد من 
المخاطــــر مــــع مــــا ســــيقدمه هــــذا الاحتمال 
مــــن حافز لمعســــكر المشــــككين فــــي أوروبا 

والمتطرفين.

استفتاء اليونان يضع الأوروبيين بين خيارين متناقضين
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أضداد
«شـــعب اليونان اختار مسارا غير مؤكد لبناء مستقبله، ويتعين على 

حكومته أن تخبر منطقة اليورو عن كيفية عزمها تحقيق الاستقرار 

بعد رفض شروط الإنقاذ التي وضعها المقرضون الدوليون».

يوها سيبيلا
رئيس الوزراء الفنلندي

«مـــن الصـــواب الآن البـــدء مـــرة أخرى فـــي البحث عـــن اتفاق، 

لكـــن لن يخرج المرء من المتاهـــة اليونانية بأوروبا ضعيفة بل 

بتحقيق نمو». 

باولو جينتلوني
وزير الخارجية الإيطالي

«علينا أن نقبل بنتيجة الاستفتاء والكرة الآن في ملعب أثينا، والأمر 

متـــروك لليونان فـــي المقام الأول لتقرر النتائـــج المترتبة التي يجب 

«لا» على شروط الإنقاذ». اتخاذها بعد التصويت بـ

فرانك فالتر شتاينماير
 وزير الخارجية الألماني

أزمة الديون والاستفتاء يشعلان حربا كلامية بين اليونان ومقرضيها

} وجه وزير الاقتصاد الألماني زيغمار 
غابريل انتقادا حادا للحكومة اليونانية 

بزعامة ألكسيس تسيبراس بعد أن أسفرت 
نتائج الاستفتاء الذي أجري في اليونان على 

رفض شروط المقرضين الدوليين.
وقال ”تسيبراس وحكومته يقودان 
الشعب اليوناني على طريق الاستغناء 

المرير واليأس“، واتهمه بأنه وعد الشعب 
اليوناني وعودا كاذبة مفادها أن فوز ”لا“ 
في الاستفتاء ستقوي الموقف التفاوضي 

لبلاده مع المانحين الدوليين.
واعتبر زعيم الحزب الاشتراكي 

الديمقراطي الشريك في الائتلاف الحاكم 
في ألمانيا، أن رئيس الحكومة 

اليونانية ”حطم آخر 
الجسور التي كان 

يمكن لأوروبا واليونان 
التحرك فوقها للوصول 

لحل توافقي“.
ورأى غابريل، أنه 

أصبح من الصعب 
إجراء مفاوضات حول 

برامج المساعدات 
المالية لأثينا، في 

ظل رفضها قواعد 
اللعب بمنطقة اليورو 

كما ظهر في نتائج 
الاستفتاء.

وقال ”برلين وأوروبا لن تسمحا لأثينا 
بأن تبتزهما بالخروج من منطقة يورو“، 
مضيفا أن أعضاء في الحكومة اليونانية 

يعتقدون أن هذا الأمر ”سيدفع الدول 
الأوروبية لعمل كل ما تريده اليونان لكن 

الأمر ليس كذلك“.

وتابع أن أوروبا وألمانيا مستعدتان في 
الظروف الحالية لتقديم مليارات اليورو 

لليونان، لكننا نريد أن تنفذ الحكومة 
اليونانية التزاماتها.

وأضاف أن أثينا لم تقدم خطة ”فعالة 
للإصلاحات، ولذلك علينا ألا نجعل  وأمينة“ 

أنفسنا أضحوكة أمام الناس.
وقال ”نحن نقول إنها المفاوضات 
الأخيرة، وستستمر الأمور كما كانت، 

وسيكون جيدا لو رأينا نتائج في نهاية 
المطاف“. لكنه استبعد أن تكون الحكومة 

اليونانية على الاستعداد لتحمل المسؤولية.
وتقود ألمانيا الشق المتشدّد في منطقة 

اليورو إزاء الديون اليونانية، ولم يكن 
موقف وزير الاقتصاد زيغمار غابريل، 

استثناء فقد انتقدت العديد من الشخصيات 
السياسية الألمانية نتائج الاستفتاء.

وشنّ اندرياس شوير الأمين العام 
للحزب البافاري، بدوره هجوما عنيفا على 
الحكومة اليونانية. 
وقال ”علينا الآن أن 
نرد بتعقل لكن من 

الواضح أن المبتزين 
اليساريين والكاذبين 

على الشعب مثل 
رئيس الوزراء 

الكسيس تسيبراس لا 
يمكنهم أن يصلوا إلى 

غايتهم عبر رحلتهم القذرة“.
وعلق شوير على الاستفتاء اليوناني 

بالقول ”طابت ليلتك يا يونان“، بينما قال 
وزير الدولة للخارجية مايكل روث في 

تغريدة له، إن ”من يهللون للاستفتاء لم 
يدركوا مدى خطورة الوضع“.

وغير بعيد عن سياق الانتقادات، قالت 
جوليا كلوكنر النائبة المقربة من المستشارة 

الألمانية أنغيلا ميركل في بيان ”على 
تسيبراس أن لا يتصور أن بإمكانه الضغط 

على أوروبا بهذه النتيجة“ في الاستفتاء.
وأضافت ”ما يوضع في الاعتبار ليس 

فقط إرادة الشعب اليوناني بل أيضا إرادة 

باقي شعوب البلدان الأوروبية“، مشددة على 
أن ”أوروبا ليست ناديا للعب الورق يحدد 
فيه كل لنفسه قواعد اللعبة في حين يدفع 

الآخرون الثمن“.
في حين اعتبر النائب الألماني هانس 
ميشالباخ أن ”اليونان قالت مع السلامة 

لقيم الاتحاد النقدي“، مطالبا البنك المركزي 
الأوروبي بالتوقف الفوري عن أي دعم 

للمصارف اليونانية.
وكانت المستشارة الألمانية أنغيلا 

ميركل، قد تمسكت بإجراء الاستفتاء على 
شروط المقرضين الدوليين، بعد أن أعلن 

عن ذلك رئيس الحكومة اليونانية. وقالت 
أثناء اجتماع مع نواب حزبها المحافظ، 

إن ألمانيا غير مستعدة لبحث أي طلب من 
أثينا لمساعدة جديدة قبل الاستفتاء الذي 

جرى أول أمس ورجّح كفّة الرافضين لخطط 
التقشف الأوروبية ولشروط الدائنين.

واقترحت أثينا على شركائها الأوروبيين، 
عرض اتفاق جديد على سنتين يسمح بتلبية 
احتياجاتها المالية مع إعادة هيكلة ديونها، 
في وقت يبدو فيه تخلفها عن السداد أمرا 
محتوما. وأبدت ميركل والرئيس الفرنسي 

فرانسوا هولاند بعد إعلان نتائج الاستفتاء، 
حذرا في ردّ فعلهما الأولى على نتائج 

الاستفتاء.
لكنهما قالا إنهما ”متفقان على وجوب 

احترام تصويت المواطنين اليونانيين“.

اتهــــم يانيــــس فاروفاكيس وزيــــر المالية  {
اليوناني، قبل يوم من تقديم استقالته وعشية 
الإعلان عن نتائج الاســــتفتاء، مقرضي بلاده 
الدولييــــن بـ“الإرهــــاب“. وقال إنهــــم يريدون 

إذلال اليونانيين.
 وقال الوزير (المســــتقيل) إن ما يفعلونه 
مــــع اليونان هو إرهاب، وما تريده بروكســــل 
والترويــــكا هــــو أن ترجــــح كفــــة ”نعــــم“ في 
الاســــتفتاء حتــــى يتمكنــــوا بذلك مــــن إذلال 

اليونانيين.
وجــــاءت تصريحات فاروفاكيــــس تعليقا 
على السياســــة التي يعتمدها دائنو أثينا، 
(صنــــدوق النقــــد الدولــــي والبنك 
المركــــزي الأوروبي والاتحاد 
الأوروبي)، فتساءل يانيس 
”لماذا أرغمونا على إقفال 
المصــــارف؟ لماذا يبثون 
الخــــوف بيــــن النــــاس؟ 
يعمــــدون  وعندمــــا 
الخــــوف،  بــــث  إلــــى 
هــــذه الظاهرة تســــمى 

الإرهاب“.
الحكومــــة  وكانــــت 
اليونانيــــة قــــد أمــــرت 
جميــــع  بإغــــلاق 
ومراقبــــة  المصــــارف 

رؤوس الأمــــوال حتــــى يــــوم أمــــس، بســــبب 
غيــــاب اتفــــاق مــــع الدائنيــــن علــــى تمديــــد 
برنامــــج المســــاعدة الماليــــة إلى مــــا بعد 30

يونيو(الماضي).
واتهــــم المعارضة أيضا، بأنهــــا تريد أن 
تجعــــل من اليونان عبرة للآخرين، فيما تزداد 
قوة حزب بوديموس اليساري الراديكالي في 
أسبانيا، حليف حزب ســــيريزا اليوناني، مع 

اقتراب الانتخابات التشريعية.
وختم بالقول ”أعتقد أن أوروبا كلها تحتاج 
الى أحزاب مثل ســــيريزا وبوديموس، أحزاب 
تنتقــــد النظام لكنها موالية للاتحاد الأوروبي 
وديمقراطيــــة، معارضونا يريــــدون تصويرنا 
بوصفنا رافضين للاتحــــاد الأوروبي، لكن لا، 

هذا ليس صحيحا، نحن لسنا كذلك“.
وقــــال فاروفاكيس، إنه بغــــضّ النظر عن 
نتيجة الاســــتفتاء ســــيتم التوصل إلى اتفاق 

مع المقرضين.
وأوضــــح أن أوروبــــا تحتاج إلــــى اتفاق، 
واليونان تحتاج إلى اتفــــاق أيضا، لذلك فإن 

التوصل لاتفاق سيكون أمرا حتميا.
واعتبر وزير المالية اليوناني المستقيل، 
أن تصويت اليونانيين بـ ”لا“ في الاســــتفتاء 
الــــذي أجرتــــه اليونان أول أمــــس حول خطة 
الإنقــــاذ التي قدمها المقرضون، تمثل اقتراعا 
لصالــــح الديمقراطيــــة والعدالــــة الاجتماعية 

التي تسمح لأثينا بدعوة شركائها للبحث عن 
اتفاق عادل.

وقال فاروفاكيــــس للصحفيين، بدءا بـ“لا“ 
الشجاعة يكون شــــعب اليونان قد قال سنمدّ 
يد العون نحو مقرضينا، وســــندعو كل واحد 

منهم كي يجد أرضية مشتركة.

وتابــــع ”بدءا من الغد ســــتبدأ أوروبا في 
اليوم هي  تضميد جراحهــــا وجراحنا، إن ’لا‘ 

’نعم‘ لأوروبا الديمقراطية“.
وقال، إن أثينا تريد التوصل إلى اتفاق مع 
مقرضيها الدوليين بعد رفض أغلبية قوية من 
الناخبين لشــــروط خطة الإنقاذ التي وضعها 

الدائنون.
تلفزيونيــــة  تصريحــــات  فــــي  وأضــــاف 
”ســــندعوهم واحدا تلو الآخــــر لإيجاد أرضية 
مشــــتركة“، مشــــيرا إلــــى أن اليونــــان تريــــد 
والبنــــك  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  مواجهــــة 

المركزي الأوروبي ”بشكل إيجابي“. ويختزل 
موقف الوزير المستقيل تقريبا موقف حكومة 
ألكسيس تسيبراس التي اتهم رئيسها بدوره 
المقرضين الدوليين بابتزاز بلاده، وبإغراقها 

في الديون.
 واعتبر تســــيبراس أن الاســــتفتاء، الذي 
جــــرى أول أمس، انتصار 
ويفتــــح  للديمقراطيــــة 
الخوف  لهزيمــــة  طريقــــا 

والتهديد.
الحكومــــة  وتقــــول 
اليونانية، إن الاســــتفتاء 
منحهــــا تفويضا واضحا 
من الشــــعب يعزز موقفها 
مــــع  المفاوضــــات  فــــي 

الدائنين.
المفاوضات  ستســــتأنف  أنهــــا  وأضافت 
لكن هذه المرّة لن تنطلق من الصفر، وســــوف 
نســــتأنف فــــورا المفاوضات مــــع المقرضين 

الدوليين بناء على نتائج الاستفتاء.
هــــذا وأعلــــن قصــــر الإليزيه فــــي باريس 
هولانــــد  فرانســــوا  الفرنســــي  الرئيــــس  أن 
والمستشارة الألمانية أنغيلا ميركل سيعقدان 
اجتماعا مساء غد الإثنين في باريس، لتقييم 
الآثــــار المترتبة علــــى نتائج الاســــتفتاء في 

اليونان.

بروكسل وترويكا المقرضين تحاولان إرهاب الشعب اليوناني وإذلاله

برلين وأوروبا لن تسمحا لأثينا بأن تبتزهما بالخروج من منطقة اليورو

غابريل انتقادا حا
بزعامة ألكسيس ت
نتائج الاستفتاء ا
رفض شروط المقر
”تسيبراس وقال
الشعب اليوناني ع
المرير واليأس“، و
وعودا ك اليوناني
في الاستفتاء ستق
لبلاده مع المانحين
واعتبر زعيم ا
الديمقراطي الشري
في

س ني ي م }اته
اليوناني، قبل يو
الإعلان عن نتائج
الدولييــــن بـ“الإر
إذلال اليونانيين.
وقال الوزير
مــــع اليونان هو
والترويــــكا هــــو
الاســــتفتاء حتــــى

اليونانيين.
وجــــاءت تص
على السياســــ
(صنــــد
ال

يانيس فاروفاكيس
عمـــل وزير المالية اليونانية المســـتقيل يانيس فاروفاكيس 

أستاذا لنظريات الاقتصاد في جامعة أثينا، كما شغل منصب 

المستشار الاقتصادي بشركة فاليو كوربورايشن الأميركية

زيغمار غابريل
وزير الاقتصـــاد الألماني، كان قبلها وزيـــرا للبيئة في حكومة 

ميـــركل الأولى بين 2005 و2009.  وهو أيضا الرئيس الحالي 

للحزب الاشتراكي الديمقرطي الشريك في الائتلاف الحاكم

أعتقد أن أوروبا كلها تحتاج إلى أحزاب مثل 

سيريزا وبوديموس، أحزاب تنتقد النظام لكنها 

ديمقراطية وموالية للاتحاد الأوروبي

تسيبراس وحكومته يقودان الشعب اليوناني على 

طريق الاستغناء المرير واليأس، لقد قدم للشعب 

وعودا كاذبة

ــــــة ومقرضيها  ــــــن الحكومة اليســــــارية اليوناني ــــــر المفاوضات بي ــــــار تعث أث
ــــــن، حربا كلامية تصاعدت مع تمســــــك أثينا بإجراء اســــــتفتاء على  الدوليي
ــــــة المطاف (الاســــــتفتاء) رفضا بغالبية  ــــــن، أفرز في نهاي ــــــرح  الدائني مقت

أصوات المقترعين.  
ورفض اليونانيون أي إجراءات تقشف جديدة مصوتين بـ“لا“ على مقترحات 
المقرضين الدوليين، بعد سنوات من المتاعب الاقتصادية. وبقدر ما ألقى 

الانقســــــام اليوناني حيال العرض الذي قدّمه المقرضون الدوليون، بظلاله 
الكئيبة على الوضع العام في اليونان، بقدر ما عمّق الشــــــرخ القائم أصلا 

بين أثينا وترويكا الدائنين وبروكسل.
ــــــرح مقرضيها -الذي تضمن  وبينمــــــا وصف رئيس الحكومة اليونانية مقت
تخفيض مســــــتوى المعاشــــــات وزيادة ضريبة القيمة المضافة على المواد 
الغذائية- بأنه مهين للشعب اليوناني، وأنه ابتزاز تمارسه أوروبا على أحد 

أعضائها، نعت وزير المالية المستقيل يانيس فاروفاكيس، الدائنين بأنهم 
إرهابيون.

وانتقد مسؤولون أوروبيون، الحكومة اليونانية اليسارية، وقالوا إن إجراءها 
الاستفتاء نوع من الابتزاز لن تقبل به دول منطقة اليورو، فيما تركوا الباب 
مفتوحا على جميع احتمالات التعامل مع ”العناد“ اليوناني، ومنها الخروج 

من منطقة اليورو والانهيار المصرفي المحتمل.

نيكولا فيرون:

العديد ظنوا رغباتهم 

واقعا حين راهنوا على 

التصويت بنعم



} أبوظبي  - رســـالة ”قوافل الســـلام الدولية“ 
تهـــدف إلى تأصيـــل ثقافة الســـلم في صحيح 
الإســـلام وتعزيـــز التعايـــش والوئـــام بيـــن 
المســـلمين وأبنـــاء الأديـــان الأخـــرى، إضافة 
إلى تشـــجيع الشـــباب المســـلم على الاندماج 
الاجتماعـــي الإيجابي والحـــرص على قوانين 

الدول التي تستضيفهم ويعملون فيها.
ومواصلة لما رسمه لها رعاتها وباعثوها 
واصلت حملة قوافل الســـلام الدولية مرحلتها 
الثانيـــة التـــي بدأت فـــي 25 من شـــهر يونيو 
الماضي لنشـــر ثقافة السلم في مختلف بلدان 
العالم، ســـواء التي تشـــهد نزاعات طائفية أو 
التي تضـــررت بانضمام أفـــراد منها، مؤخرا، 

لتنظيمات إرهابية.
وهدفـــت القوافـــل مـــن خـــلال الحملة إلى 
تنفيـــس الاحتقـــان الدينـــي و تعزيز الســـلم 
المجتمعي في قارات أفريقيا وآســـيا وأوروبا 

وأميركا.
القافلـــة الأولـــى توجهـــت إلـــى العاصمة 
الفرنســـية باريـــس والتقت عددا مـــن أعضاء 
مجلـــس الشـــيوخ الفرنســـي، تلبيـــة لدعـــوة 
الســـيناتور جونمـــار يبوكل عضـــو المجلس 
وزير العدل الأســـبق لحضور مائدة مستديرة 
تحت عنوان ”الإســـلام الوســـطي في مواجهة 
التطرف والتعصـــب“. ناقشـــت القافلة أهمية 
الـــدور الذي يمكن أن يقوم بـــه مجلس حكماء 
المسلمين والأهداف التى يسعى إلى تحقيقها 
مـــن خلال التواصـــل مع الثقافـــات المختلفة، 
وذلك لنشـــر ثقافة الســـلام وتعزيـــز التعايش 
المشـــترك وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي 

يتم ترويجها ضد الإسلام والمسلمين.
وتـــم التركيـــز على دعـــم مجلـــس حكماء 
المســـلمين في مجال تدريـــب الأئمة، واقتراح 
إنشـــاء مركز لتدريبهم وعقـــد دورات حرة في 
الدراســـات الإســـلامية تحـــت رعايـــة مجلس 
حكماء المسلمين بالتعاون مع الأزهر الشريف.

وهدفت قافلة باريس إلى غرس قيم الســـلم 
والحوار والتســـامح والتعاون والتعايش بين 
المجتمعات والشـــعوب، لاســـيما في الشباب 
مـــن خـــلال التنســـيق والتعاون مـــع الهيئات 
العلميـــة المعتبـــرة في فرنســـا بمـــا يتوافق 
مع وســـطية الإســـلام، وبما يعزز القدرة على 
العيش المشـــترك ويحقق العدالة والمساواة 
باعتبارهما قيما إنســـانية يحث الإسلام على 
جعلها واقعا يحمي الشعوب والأمم من الوقوع 

في براثن الخلافات والصراعات والحروب.
القافلـــة الثانيـــة توجهت إلـــى جمهورية 
أفريقيا الوســـطى برئاسة محمد جميعة مدير 
عام الشـــؤون الفنية في مكتـــب فضيلة الإمام 
الأكبـــر وعضويـــة كل من عبـــده محمد توفيق 
عضـــو مرصـــد اللغات فـــي مشـــيخة الأزهر، 
ومبـــارك حســـين يوســـف معيـــد في شـــعبة 
الدراســـات الإســـلامية باللغة الفرنســـية في 

مرصد اللغات في مشيخة الأزهر.
والتقـــى الوفـــد كليمـــا بوليجـــي ســـفير 
جمهورية أفريقيا الوســـطى في القاهرة الذي 
عبر عـــن امتنانه وتقديره لنجـــاح وفد القافلة 
في عقد اجتمـــاع مفتوح مع بعـــض القيادات 
الدينية الإســـلامية والمسيحية برئاسة القس 
ديملي والشـــيخ عمر كوبينـــي رئيس مجلس 

أئمة أفريقيا الوسطى.
وحضر اللقـــاء ممثلون عن كنائس أفريقيا 
الوسطى وأئمة المساجد والمراكز الإسلامية، 
واستمع الوفد لمعاناة الجانبين التي تجسدت 
في تاريخ مرير من الحقد الأعمى الذي استباح 
الدمـــاء بســـبب اختـــلاف الهويـــات الدينيـــة 

واختلاف العقائد وانتهاك الحرمات.
وخـــلال تعليقه على معانـــاة الجانبين في 
جمهورية أفريقيا الوســـطى قال محمد جميعة 
رئيـــس وفد القافلة إن مـــا تعانيه المجتمعات 
الإنسانية من حروب وصراعات طائفية ترجع 
فـــي المقـــام الأول إلـــى العديـــد مـــن العوامل 
والأســـباب التي تأتي في مقدمتهـــا الثقافات 
المغلوطة التي تلقن الناس جرعات مسمومة، 
فتدفـــع الناس للعـــداوة والبغضـــاء وتجرهم 
للمكيـــدة والكراهية، ولو أنهـــم فهموا ووعوا 
ثقافة الســـلم وقبول الآخـــر لهدتهم من ضلالة 
وعلمتهـــم من جهالة ولعلّمتهـــم آليات الحوار 

والمحبة والسلم والتسامح والتعايش.

وفـــي إطـــار المرحلـــة الثانية مـــن قوافل 
الســـلام الدوليـــة توجهت القافلـــة الثالثة إلى 
العاصمـــة الإيطاليـــة روما برئاســـة ســـفراء 
الســـلام صلاح رمضان أســـتاذ في قسم اللغة 
الإيطاليـــة في جامعة الأزهـــر وعضوية كل من 
عبدالوهاب إبراهيم عبدالجواد معيد في قسم 
اللغـــة الإيطاليـــة والرفاعي الشـــحات عبدربه 

معيد في قسم اللغة الإيطالية.
ونظمـــت القافلـــة عـــددا مـــن الفعاليـــات 
للتعريف بســـماحة الإســـلام وتحصين شباب 
المســـلمين فـــي الخارج من الغلـــو والتطرف، 
وتصحيـــح المفاهيـــم المغلوطة ونشـــر ثقافة 
الســـلم في المجتمعات. وبحث أعضاء القافلة 
وعـــدد مـــن أبـــرز الشـــخصيات مـــن الجالية 
المســـلمة في روما الصعوبات التي تواجههم 
كمسلمين يعيشون في بلد أوروبي، إضافة إلى 
عقد لقاء مع أبناء الجالية المسلمة من الشباب 
للوقوف علـــى أهم التســـاؤلات التي تدور في 

أذهانهم وتقديم الإجابات الشافية لها. 

وتواصـــلا مع النســـق الحثيـــث لفعاليات 
قوافـــل الســـلام الدولية زار وفد المســـؤولين 
والعلمـــاء المســـلمين باكســـتان، حيـــث أكد 
الوفد أن مجلس حكماء المســـلمين يسعى إلى 
ترسيخ قيم الحوار والتسامح واحترام الآخر، 
والإســـهام في إزالة أسباب الفُرقة والاختلاف، 
والعمل على تحقيق المصالحة، من خلال إحياء 
دور العلماء واستثمار خبراتهم ومكانتهم في 

ترشيد حركة المجتمعات المسلمة.
والتقـــى وفد قافلـــة الســـلام الدولية بعدد 
من العلماء وأئمة المســـاجد في باكستان، وتم 
خلال اللقاء مناقشـــة ما يعانـــي منه المجتمع 
المســـلم في باكســـتان من فرقة بين المذاهب 
الدينية والفقهية، وهو ما أدخل باكســـتان في 
دوامـــة من الصراعـــات المجتمعيـــة، مؤكدين 
على ضرورة الحوار من أجل تحقيق التعايش 
السلمي بين كافة أبناء المجتمع الباكستاني.

يشـــار إلى أن ”مجلس حكماء المسلمين“، 
تأســـس في 20 يوليو 2014 بهدف تعزيز السلم 

في العالم الإســـلامي. ويتكون من عدد من كبار 
علماء الدين المســـلمين. وتم إعلان تأسيســـه 
في اجتماع اســـتضافته العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي وضم أحمد الطيب شـــيخ الأزهر، وتم 

الاتفاق على رئاسة الطيب لهذا المجلس.
ويهدف المجلس إلى توحيد الجهود في لم 
شمل الأمة الإســـلامية. وإلى إيجاد مجتمعات 
توقر العلـــم والعلماء، وترســـخ قيـــم الحوار 
والتســـامح واحترام الآخر، كما تقوم رســـالته 
على إحياء دور العلماء واستثمار خبراتهم في 

ترشيد حركة المجتمعات المسلمة.

المهدي مستقيم

} مـــن الواضـــح أن الجماعـــات الإســـلامية 
المتطرفـــة التـــي تشـــرع القتـــل وتعلـــن عن 
كراهيتها للآخر، الديني وغير الديني، بشـــكل 
صريح، وتصفه بالانحراف والفســـاد لا تتوفر 
علـــى غرائـــز أخلاقية، بـــل ليس لديهـــا أدنى 
قابلية للشـــعور أو ميل طبيعي بالتعاطف مع 
الآخريـــن من نفس نوعها. ذلك الميل الطبيعي 
الـــذي نجـــده حاضرا عنـــد الحيوانـــات التي 

تمتنع عن قتل النوع ذاته.
إن هـــذه الجماعـــات التـــي أفرغـــت الدين 
الإسلامي من روحه ومعانيه الجوهرية، تجعل 
إمكانيـــة الاعتـــراض عن وجـــود فعل أخلاقي 
يرتقـــي بالإنســـان إلـــى أنطولوجيـــا للبشـــر 
مشـــروعا. ذاك الفعـــل الأخلاقي الـــذي يجعل 
الإنسان يحب الآخر البشري مثل حبه للأشياء 
الحلـــوة. ويكره قتله مثلمـــا يكره المواد التي 

تبعث على التقزز.
كل الحضـــارات العالميـــة التي تمكنت من 
تحقيق الوعي بأنطولوجيتها البشرية لم يتأتَّ 
لها ذلك سوى لأنها قررت تشييد وصياغة مبدأ 
الاحترام بلغة حقوقية. وجعلت من هذا المبدأ 
مركـــزا لأنظمتهـــا الحقوقيـــة. إذ غـــدت اللغة 
الحقوقيـــة في عصرنا هي الوحيدة التي تكفل 

التعبير عن المعايير الأخلاقية الشاملة.
لقد أصبح الإنســـان المعاصـــر ينبذ القتل 
والألم أكثر من ســـابقه. وهذا ما أكده تشـــارلز 
تايلـــر في كتابه ”منابع الذات، تشـــكل الهوية 
عندمـــا قـــال ”لنفكر فـــي الوصف  الحديثـــة“ 
المرعـــب، وصف تعذيب إنســـان حـــاول قتل 
الملـــك فـــي منتصف القـــرن الثامن عشـــر في 
فرنســـا الذي افتتح به ميشـــال فوكـــو كتابه 
”المراقبـــة والعقـــاب“، ليس القصـــد الأول أن 
حوادث مروعة شبيهة لا تحدث في عصرنا في 
الغرب. وإنما المقصـــود هو أنها الآن، تعتبر 
ظواهر شادة مروعة ومثيرة للاشمئزاز، لا بد 

من إخفائها. حتى عمليات الإعدام لم تعد تنفذ 
أمام العلن وإنما داخل جدران الســـجن. وكنا 
نشـــعر برعب عندما كنا نعلم أن الأهل تعودوا 
أن يســـمحوا لأولادهم أن يشـــاهدوا مثل هذه 
الحـــوادث عندمـــا تعرض كمشـــاهد عامة في 

الأزمنة السابقة“.
يبدو أن هذه الجماعات المتوحشـــة التي 
تدعي انتســـابها للإسلام تجهل أهمية الحياة 
الإنســـانية اليوميـــة، ولا تبـــدي أي احتـــرام 
لا  وذلـــك  الإنســـانيتين،  والكرامـــة  للحيـــاة 
يمكنـــه أن يحدث إلا في مجتمعـــات لا تحترم 
المعاييـــر الحقوقية والأخلاقيـــة التي تتجمع 
حول الشـــعور بـــأن الحياة الإنســـانية يجب 
احترامها. مجتمعات تفتقـــد المعنى الحديث 
لمبـــدأ الاحتـــرام الذي يعطي مركـــزا واضحا 
للحرية وضبـــط النفس، ويعطي أولوية عالية 

لتجنب الآلام. ويعتبر النشاط المنتج والحياة 
الأسرية مركزيتين لحياتنا الجيدة.

إن ما يجعل الإنسان يستحق الاحترام هو 
مدى شـــعوره بمعاناة إنســـانية، وقدرته على 
التمييز بين ما هو كريه يبعث على الاشمئزاز 
من عدم العدالـــة أو الهون الذي نحس به إزاء 
حقيقـــة الإنســـان. إن الكائنات الإنســـانية لها 
قـــدرة من نوع معين على الحياة العالية يؤلف 
جـــزءا مـــن الخلفيـــة لاعتقادنا بأنهـــا كائنات 
الاحتـــرام، وأن حياتها وســـلامتها  يلائمهـــا 
مقدســـتان أو أنها تتمتـــع بالحصانة، فيمتنع 
التعـــدي عليها. وكنتيجة لذلك، يمكننا أن نرى 
مفهوما لما تكون هذه الحصانة الناشـــئة مع 
نشـــوء أطر جديدة. وهكذا، فإن حقيقة وضعنا 
مثـــل هذه الأهمية على القدرة التعبيرية معناه 
أن أفكارنا المعاصرة عما يعنيه احترام سلامة 
النـــاس تحتوي على حماية حريتهم التعبيرية 
فـــي التعبيـــر وفي تطويـــر آرائهـــم الخاصة، 
وتعريـــف مفاهيـــم حياتهم الخاصة، ورســـم 

خطط حياتهم الخاصة.
إن الدعـــوة إلى مبدأ الاحتـــرام الوضعي 
أصبحت ملحة وشـــائعة في مجتمعاتنا التي 

تقبع تحت نير النزاعـــات العرقية والثقافية 
والطائفيـــة والسياســـية، صحيـــح أن الفكر 
الغربـــي لا ينـــأى عن ربـــط مبدأ التســـامح 
الوضعي بنشـــأة فلســـفة التنويـــر في القرن 
الثامـــن عشـــر، وبتشـــييد الحداثـــة المادية 
والفكريـــة، إذ يصبـــح مـــن اليســـير الإقرار 
بأن فكـــرة الحداثة قد انبثقـــت للمرة الأولى 
فـــي أوروبـــا الغربية عن طريـــق ضرب فكرة 

التسامح كمثل لذلك.
فالمعركـــة التـــي خاضهـــا فولتيـــر مـــن 
خلال رسالة في التســـامح، وكتابات جماعة 
الموســـوعيين كما يقول محمـــد أركون، ”قد 
غيرت، بالفعل، من تلـــك النظرة الخاصة إلى 
الأديـــان بما فيها الدين المســـيحي نفســـه، 
بـــل وقد وصل الأمر بفلاســـفة القـــرن الثامن 
عشـــر إلى حد استخدام الإســـلام كمثال على 
التعصب وعدم التسامح (أنظر كتاب فولتير: 

التعصب أو محمد النبي). 
وفي هذا الوقت الذي نشهد فيه صراعات 
أيديولوجيـــة عنيفـــة بين الإســـلام والغرب، 
نلاحظ أن جملة التصورات السلبية المشكلة 
عن الإســـلام في القرن الثامن عشر قد نشطت 
من جديد الآن وأصبحت ملائمة جدا للمتخيل 

النضالي الغربي“.
رغـــم صعوبة تحقيق ما ندعـــو إليه على 
أرض الواقـــع، إذ يســـتحيل تشـــييد مبـــدأ 
الاحترام الوضعي فـــي مجتمعات تعاني من 
أوضاعهـــا الشـــاذة منذ القرن الثالث عشـــر، 
حيث بـــدأت عمليات فرز واســـعة للجماعات 
العرقيـــة – الثقافية وفقـــا للمعايير الطائفية 
واللغوية والثقافية، إلا أننا في أمسّ الحاجة 
لصياغـــة مبـــدأ الاحتـــرام صياغـــة وضعية 
قانونيـــة حتـــى لا نظل قابعين خـــارج دائرة 

الحداثة أبد الآبدين.
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قوافل السلام الدولية: نأي عن الغلو وترسيخ لقيم الحوار

الاحترام الوضعي: ضرورة عسيرة في مجتمعات تدار بعقل طائفي

بعد فترة وجيزة على تأسيسه في أبوظبي في يوليو ٢٠١٤، انطلق ”مجلس حكماء المسلمين“ 
في تنظيم قوافل الســــــلام الدولية، بهدف تحويل ”العلاقة بين الشــــــرق والغرب إلى علاقة 
ســــــلام وتعارف تقوم على الاحترام المتبادل للخصوصيات والعقائد والهويات والثقافات 

المختلفة“ كما رسم شيخ الأزهر ديدن وغايات تلك القوافل.

تدبير الاختلاف واحترام الآخر أصبحا ضرورة ملحة في واقع مشوب بالتعصب الديني 
والطائفــــــي والمذهبي، وهي ضرورة تبين عســــــر تأصيلها انطلاقا من فكر ديني متعصب، 
ــــــح ملحا الاتكاء على مفاهيم قانونية وحقوقية تحث على احترام الآخر وصون  لذلك يصب

حقوقه في فضاء دولة تراه مواطنا بحقوق لا مؤمنا بمعتقدات.

قوافل السلام تستهدف المسلمين في العالم لإنقاذهم من أحابيل التطرف كما تمد صلات التواصل مع الأديان الأخرى 

الآخر ليس جحيما  إذا خضعت العلاقات للقانون 

[ مجلس حكماء المسلمين يبحث تعزيز السلم في العالم الإسلامي [ فعاليات تجوب العالم لتأكيد انتماء ثقافة السلم إلى الإسلام

للمشاركة والتعقيب:
islam@alarab.co.uk

◄ وصل البابا فرنسيس الأحد، إلى 
الاكوادور في جولة في أميركا الجنوبية 

تستمر ثمانية أيام. وقال البابا ”إيلاء 
انتباه خاص لإخواننا الأضعف 

وللأقليات الأكثر هشاشة“.

◄ كشف تقرير الجمعية المناهضة 
 (CIFA) للإسلاموفوبيا في فرنسا

الجمعة الماضي، أن الاعتداءات التي 
استهدفت المسلمين في فرنسا، ارتفعت 

في النصف الأول من عام 2015، بنسبة 
23.5 بالمئة، مقارنة مع نفس الفترة من 

السنة الماضية. 

◄ أعرب 66 بالمئة من الإيطاليين 
عن رفضهم لإغلاق المساجد كإجراء 

لمكافحة الإرهاب، حسب استطلاع 
أجراه معهد استطلاعات الرأي 

الإيطالي.

◄ اعتبرت الشرطة البريطانية قيام 
بعض المتطرفين بتدنيس مقابر 

المسلمين في بلدة نوتنجهام جريمة 
كراهية وأكدت أنها ستعزز من دوريات 
الشرطة في المقبرة التي شهدت واقعة 

الاعتداء. 

◄  بعد تعرض إحدى كنائس تورونتو 
الكندية لأضرار بسبب شاب مسلم 

يعاني انفصاما في الشخصية خلال 
يونيو الماضي، قام إمام مغربي في 

مسجد يوجد إلى جانب الكنيسة 
بإطلاق حملة تبرعات في صفوف 

المصلين من أجل إصلاح الأضرار التي 
لحقت بالكنيسة.

◄التقى القادة السياسيون وممثلو 
السكان في أستراليا لبدء العمل 

للتوصل إلى اتفاق من شأنه الاعتراف 
بـ”السكان الأصليين“ في دستور البلاد.

باختصار

«لا بـــد وأن تتحول العلاقة بين الشـــرق والغرب إلى علاقة ســـلام تسامح
وتعارف، تقـــوم على الاحترام المتبـــادل للخصوصيات والعقائد 

والهويات والثقافات المختلفة».
الشيخ أحمد الطيب 
شيخ الأزهر الشريف

«تجديد الفكر الديني يجب أن يهدف إلى شـــحذ الهمم نحو فهم 
الإســـلام فهماً صحيحاً يساعد المسلمين على تغيير حياتهم نحو 

الأفضل ويمكنهم من المشاركة في حضارة العصر». 
أحمد فؤاد باشا
عضو مجمع اللغة العربية

«ما تعانيه المجتمعات الإنســـانية من حـــروب وصراعات طائفية ترجع 
إلـــى العديد من العوامل والأســـباب التي تأتي فـــي مقدمتها الثقافات 

المغلوطة التي تلقن الناس جرعات مسمومة». 
محمد جميعه
مدير عام الشؤون الفنية في مكتب إمام الأزهر

رسالة قوافل السلام تهدف إلى 
تأصيل ثقافة السلم في صحيح 
بين  التعايش  وتعزيز  الإســلام 
المسلمين وأبناء الأديان الأخرى

◄

الاحتـــرام  مبـــدأ  إلـــى  الدعـــوة 
فـــي  الوضعـــي أصبحـــت ملحـــة 
مجتمعاتنـــا التـــي تقبع تحت نير 

النزاعات العرقية والطائفية

◄

رؤية مجلس حكماء المســـلمين 
تتمثل في إيجاد مجتمعات آمنة 
توقـــر العلم وترســـخ قيم الحوار 

والتسامح واحترام الآخر

◄



} القاهــرة – الناظـــر فـــي ديـــوان ”ممـــرات 
السنونو“، للشـــاعر العاصي بن فهيد، يلاحظ 
أنهـــا كتبـــت بأقل عـــدد من الكلمـــات حتى أن 
بعضها لا يزيد مع العنوان على عشـــر كلمات 
كما في قصيدة ”حصان في صدري“ التي تقول 

كلماتها ”آلاف الأميال-أشهقها وأنا بقربك“.
والتقشف اللفظي الذي صيغت به القصائد 
أصابت عـــدواه عناوينها أيضـــا حيث اكتفى 
أغلب عناويـــن القصائد بكلمـــة واحدة ومنها 

و“كتـــاب“  و“شـــاعرة“  و“أشـــباه“  ”حقيقـــة“ 
و“عودة“  و“أبيقـــوري“  و“أتذكر“  و“ماكينـــة“ 

و“قدر“.
كما يبدو الشاعر  بن فهيد مغرما بما يمكن 
اعتباره مصادر لإعجابـــه وإلهامه من مفكرين 
وشعراء وفلاسفة، لذلك نراه يهديهم كثيرا من 

قصائده.
ولكن الفيلســـوف الطبيب ابن سينا (980-

1037 م) الذي لـــم يحظ بإهداء أي قصيدة إليه 

تصدرت الديوان مقولته ”ســـأتظاهر بنسيانك 
ليعود قلبي مثلما كان. لكنني أعلم مسبقا أني 

بذلك أشعر بأن رغبتي أشد وأن حزني 
أكثر أبدية“.

والحانـــة تـــرد فـــي كثير 
مـــن قصائد الديـــوان أحيانا 

بعنوان صريح كما في قصيدة 
”في الحانة“ التي تعد مســـرحا 

لصنوف من الناس.
وتختفـــي كائنـــات الحانـــة في 

قصيـــدة ”أفرغنـــي في كأســـه“ وتحل 
مكانها تساؤلات يوجهها بطل القصيدة 

إلى النادل أو إلـــى لا أحد وتقول كلماتها 
”لا أدري أي ســـكران أفرغني في كأســـه ليلة 

البارحـــة/ ولم يبق مني في قـــاع الجرة/ غير 

دبق ســـقطت عليه ذبابة. أيها الساقي إن كنت 
تعرفه/ وهـــل باب الخمارة مقفـــل هذا النهار 
حتى لا أراه؟ ذلك السكران الذي أفرغني في 

كأسه/ ليلة البارحة“.
وفـــي قصيـــدة ”من بعيـــد“ تلتقي 
كائنـــات مغتربـــة لا تتواصل وهي 
قريبة الشبه بالنماذج البشرية في 
الحانة، ولكنها لا تتبادل الكلام 
وإن تواطـــأت علـــى اللقاءات 

الصامتة.
الديـــوان  نهايـــة  وفـــي 
تأتي قصيدة ”براعم الحنظل“ 
وتضم 12 قصيـــدة قصيرة ومنها 
”حريـــة“ التـــي تقـــول ”الشـــعر بيـــت الله“ 
و“مرقَص“ التي تقول ”الديك الجائع لا يؤذن“.
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ثقافة

دراسة في قيمة الحرية

لوحة «بورتريه امرأة}، للفنان فرانسوا الثاني بوربيس، معروضة في مهرجان فني بنانت الفرنسية يحمل اسم «رحلة إلى نانت}

} القاهــرة – عـــن الهيئـــة المصريـــة العامة 
للكتاب، صدر، حديثا، كتاب بعنوان ”النظرية 
السياســـية: دراســـة في قيمة الحرية“ للكاتبة 

والباحثة علياء سرايا.
يهـــدف الكتـــاب إلى دراســـة قيـــم الحرية 
دراســـة علمية في إطـــار النظرية السياســـية 
مع الأخذ في الاعتبـــار اهتمام العلوم الأخرى 
بها، خصوصا الفلسفة والفكر السياسي. في 
هذا الصدد يتمثل التساؤل الرئيسي للدراسة 
الـــذي يطرح في ظل جدل عام وجدل خاص في 

ماهية قيمة الحرية وعلاقتها بقيم أخرى.
وتقتـــرب دراســـة ”النظريـــة السياســـية: 
دراســـة في قيمة الحرية“ مـــن النوع الأول من 
النظريـــة الخاصة بدلالة الحريـــة الذي يعتبر 
أن حرية الاختيـــار والفعل تتوقف على وجود 
أســـباب لما يتم عمله. كما تأخذ في اعتبارها 
اختلاف الـــرؤى المطروحة حول الحرية التي 
ارتبطت أو برزت في إطار مجتمعات شـــهدت 
تطورا منذ الاهتمام بها في العصور القديمة.

وتناقش الفصول الثلاثة الأولى للدراســـة 
ماهية قيمة الحرية من خـــلال التطرق لتطور 
معنـــى الحريـــة مـــن العصـــور القديمـــة إلى 
العصور الحديثة، ثم لما تتضمنه الحرية منذ 
العصـــور الحديثة من اســـتقلال ذاتي تترتب 
عليـــه مســـؤولية، كما يناقش فصلهـــا الرابع 
علاقـــة قيمـــة الحرية بثـــلاث قيـــم أخرى هي 

المساواة والتسامح وحقوق الإنسان.

تعزز الرصيـــد الوثائقي للمكتبة الوطنية بالربـــاط بمحتويات المكتبة 
الخاصة للمفكر ابن مدينة فاس محمد جسوس (١٩٣٨ /٢٠١٥) ، التي 

وهبتها أسرة الراحل.  

ضمن مطبوعات الـــدورة الثامنة لمهرجان وهـــران للفيلم العربي، 
صدر كتاب بعنوان «المكرمون}، جمع وإعداد الناقد محمد عبيدو. 

يقع الكتاب في ٦٥ صفحة من القطع الكبير.

اســـتذكر المجلس الأعلى للثقافة المصري، الشـــاعر الراحل مرسي  جميل 
عزيز، وشـــارك في الأمســـية كل من الشـــعراء أمين حداد وصلاح عبدالله 

وأحمد توفيق وسعيد شحاتة  وأمل عامر.

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ عن دار ”العبيكان للنشر 
والتوزيع�، صدر كتاب بعنوان  
”نوادر الكتب: غريبها وطريفها“ 

لمؤلفه محمد خير يوسف.

◄ تقيم مكتبة طفل المعادي، 
التابعة لإقليم القاهرة الكبرى 
وشمال الصعيد الثقافي، يوم 
13 يوليو الجاري ورشة فنون 
تشكيلية ”كورشية“ ومناقشة 

قصص للأطفال.

◄ تنظم لجنة التراث والفنون 
الشعبية بجمعية الثقافة 

والفنون بالأحساء بالتعاون 
مع الرئاسة العامة لرعاية 

الشباب مهرجان الليالي التراثية 
الرمضانية، وذلك في أسواق 

القرية الشعبية بالأحساء.

◄ صرح مدير المتحف 
البريطاني المنتهية ولايته، 

نيل ماكجريجور: أن مجموعة 
التهديدات التي شهدناها 

في العامين الماضيين يعني 
أن على المؤسسات الثقافية 

النظر في كيفية حماية الآثار، 
التي يعتبرها تنظيم ”داعش“ 

أصناما.

◄ فقدت الأوساط الفنية في 
اسكتلندا وبريطانيا الممثلة 

والكاتبة البريطانية إليزايبث 
ماكلينان، التي توفيت في لندن 

عن عمر يناهز 77 عاما.

◄ انطلقت فعاليات الدورة 
الخامسة من مهرجان الفيلم 

العربي، برعاية وزيرة الثقافة 
الأردنية لانا مامكغ في مقر 

الهيئة الملكية الأردنية بجبل 
عمان وتستمر الدورة كامل أيام 

الأسبوع الجاري.

باختصار

يصوغ الشــــــاعر الســــــعودي العاصي بن فهيد قصائد ديوانه الجديد ”ممرات السنونو“، 
الصادر عن دار ”صفصافة للنشــــــر والتوزيع والدراســــــات“، في القاهــــــرة، بتلقائية تبعد 
القصائد عن الوقوع في فخ الاستســــــهال الرومانســــــي وبمهارة تنقذ الشــــــعر من قبضة 

”الذهنية“ إذا ما حاول ادعاء الحكمة.

قصائد سعودية تمشي على الصراط بين الرومانسية وامتلاك الحكمة

ونة المصباحي حسّ

} تقـــول آســـيا جبار، التي رحلـــت عن العالم 
في الســـابع من شهر فبراير 2015، بأنها كانت 
تنوي في البداية أن تكتب عن اغتيال قريب لها 
هو المسرحيّ عبدالقادر علولة، شقيق زوجها 
الســـابق الشـــاعر مالك علولة، وعن صديقين 
عزيزيـــن عليها همـــا عالم الاجتمـــاع محفوظ 

محمـــد  النفســـاني  والطبيـــب  بوسيســـي 
بوخبـــزة. وثلاثتهـــم قتلوا أثنـــاء أعمال 

العنف التي شهدتها الجزائر في مطلع 
التسعينات من القرن الماضي.

مـــن جهة أخـــرى يبـــدو اللون 
الأبيـــض فـــي روايـــة ”أبيـــض 
الجزائـــر“، للكاتبـــة الراحلـــة 
آســـيا جبار يحيلنـــا إلى لون 

أجســـاد  غطـــت  التـــي  الأكفـــان 
الشـــعراء والكتاب الجزائريين الذين 

اغتيلوا خلال الفتنة الأصولية في التسعينات 
من القرن الماضي، أو ماتوا كمدا ويأسا بسبب 

ما كان يحدث في بلادهم من مجازر فظيعة.
وهـــو أيضا لـــون الفجـــر الذي لطـــخ بدم 
الجريمـــة، ولـــون المنافـــي التـــي فـــرّ إليهـــا 
المتعطشـــون للحرية. وهو أيضا لون الكتابة 

التي تقول أوجاع الجزائر ومآسيها.

جنازة المبدعين

كانـــت الراحلة آســـيا جبار ترغـــب في أن 
تتحدث عـــن وقائع، وعن أحداث عاشـــتها مع 
أصدقاء لها في أزمنة مختلفة. غير أنها وجدت 
نفســـها، مأخوذة برغبة جامحة، في أن تكتب 

جملـــة من الشـــعراء والكتاب  عن ”جنـــازات“ 
رجالا ونســـاء خلال حقب مختلفـــة من تاريخ 

الجزائر المعاصر.
وهكذا راحت تخلط الأمكنة بالأزمنة لتقدم 
لنا بلغة مشـــرقة، وبأســـلوب جذّاب، شـــهادة 
حيّة ومؤثـــرة عن أوجاع الجزائر في الماضي 
والحاضـــر، وعـــن ثورتهـــا المغـــدورة، وعن 
شعبها الذي ضحّى بالغالي والثمين 
مـــن أجل الكرامـــة والحرية 
النهاية  فـــي  نفســـه  ليجد 
ضحية لأشـــكال جديدة من 

الاستبداد.
وأول اســـتنتاج نخرج به 
بعد قراءتنا لهذا الكتاب البديع 
أن آســـيا جبـــار أرادت أن تثبـــت 
بالحجـــة البليغة أن قتـــل المثقفين 
ليس أمـــرا جديدا، وإنمـــا هو ظاهرة 
من الظواهر الأساسية التي تسم تاريخ 
الجزائر خلال فترة الاســـتعمار وبعدها. 
فخـــلال الحرب التحريرية، قـــام أعضاء جبهة 
التحرير بقتـــل المناضل الكبيـــر بان رمضان 
الذي اختلف مـــع الجناح العســـكري للثورة، 
رافضـــا أن تكـــون البندقية أقـــوى تأثيرا من 

الفكر.
أما القائد البربري عميروش فقد أقدم على 
قتـــل مئات من الشـــبان والشـــابات فقط لأنهم 
”متعلمـــون“. و“المتعلم“ عند هذا العســـكري 
العديم الذمة كان يحشـــر فـــي قائمة ”الخونة“ 
الســـوداء. وقبـــل نهايـــة الحـــرب التحريرية 
بأشـــهر قليلة، قامت عصابة إرهابية فرنسيّة 
باغتيال الكاتب مولـــود فرعون صاحب رواية 

”نجل الفقير“.
بعـــد الاســـتقلال، لـــم يســـلم العديـــد من 
المثقفيـــن والمبدعين الجزائريين من عمليات 
القمع بســـبب آرائهم وكتاباتهم ومواقفهم من 
حزب جبهة التحرير. وثمة من أودعوا السجن 
. في حين خيّر آخرون الفرار إلى المنافي مثل 
جمال الدين بن الشـــيخ، وآسيا جبار ومحمد 

ديب.

وفي عـــام 1965، أي بعد الإطاحة بنظام بن 
بلة، قامت المخابرات باعتقال البشير بالحاج 
الذي كان شاعرا وباحثا موسيقيا، وأخضعته 
للتعذيب الشـــيء الـــذي أدّى به إلـــى الإصابة 
بمرض خطير سوف يكون سببا في وفاته عام 

 .1991
وفـــي عـــام 1973، في قلب حـــيّ ”القصبة“، 
قتل طعنا بالســـكين الشاعر جان سيناك الذي 
رفض مغـــادرة الجزائر معتبـــرا إيّاها ”وطنه 
الحقيقـــي“. وقبل الفاجعة بقليـــل، كتب يقول 
”لقـــد تيّمني العشـــق . الفضاء يقلّـــص الكائن 

هذا المساء إلى فتات قصبة“.

قمع الإبداع

تـــروي آســـيا جبـــار قصـــة أربـــع نســـاء 
الجزائـــر مـــا بعد الاســـتقلال  نالتهن“لعنـــة“ 
. الأولـــى تدعـــى أنّـــا جريكي (ولـــدت كوليت 
غريغـــوار). وهي شـــاعرة فرنســـية شـــيوعية 
اعتقلت خلال الثورة بســـبب مساندتها لجبهة 
التحرير، ثم تمّ نفيها إلى تونس، ولم تعد إلى 

الجزائر إلاّ بعد الاستقلال. 
وهناك ظلـــت تعيش إلى أن توفيت يأســـا 
وقنوطـــا عـــام 1966. الثانيـــة هـــي طـــاووس 
والروائيـــة  والشـــاعرة  المغنيـــة  عمـــروش، 
القبائليـــة التي كانـــت تحمل جـــراح الجزائر 
وروحهـــا أينمـــا ولّـــت وجهها. وقـــد توفيت 
بباريـــس بداء الســـرطان في ربيع عـــام 1976، 
بعيـــدا عن وطنهـــا الذي أحبتـــه حتى اللحظة 

ألأخيرة من حياتها.
أما الثالثة التي ذكرتهـــا جبار فهي زوجة 
المفكـــر المرمـــوق فرانز فانون الـــذي كان من 
المناصريـــن الكبـــار للثـــورة الجزائرية. وقد 
ظلت زوجته جوزي تعيش في الجزائر إلى أن 
انتحرت في عام 1989.عنها كتبت آســـيا جبار 
تقول ”حين ســـقطت من نافذة شقّتها بالطابق 
الخامـــس، لم تصب أحدا بـــأذى. لقد انفجرت 

وحدها“.

وكانـــت الرابعـــة التـــي أصابتهـــا ”لعنة“ 
الجزائـــر طالبة مـــن طالبات آســـيا جبار أيام 
كانـــت هـــذه الأخيـــرة تـــدرّس فـــي الجامعـــة 
الجزائرية. وفي أواخـــر الثمانينات من القرن 
الماضـــي، تحجبـــت هذه الطالبـــة، وأصبحت 
تمـــارس فروضهـــا الدينيـــة بصـــدق وقناعة. 
ويومـــا مـــا كانت فـــي مكتبها وكانـــت حينئذ 
مديرة لمدرســـة إعداديـــة، داهمها أربعة رجال 

في زيّ الشـــرطة ليزرعوا في جســـدها عشرات 
الرصاصـــات ثـــم لاذوا بالفرار. وفـــي كتابها 
"أبيـــض الجزائـــر"، تروي آســـيا جبـــار بدقة 
الكاميـــرا اغتيـــال الروائي الطاهـــر جاعوت، 
والصحافي سعيد مقبل، ويوسف سبتي الذي 
فاجأه القتلة وهو مســـتغرق فـــي النوم. وقبل 
ذلـــك كان قد كتـــب يقول ”ولدت فـــي الجحيم. 
عشت في الجحيم . والجحيم ولد في داخلي“.

آسيا جبار ترسم بالبياض الفجر الملطخ بدم الجريمة

ضمن سلســــــلة كتاب الجيب ”بريمينيوم“ الفرنسية، صدرت طبعة جديدة من رواية الكاتبة 
الجزائرية الراحلة آسيا جبار التي حملت عنوان ”أبيض الجزائر“. والأبيض لا يحيل هنا 
ــــــى لون البيوت، ولا إلى لون ”الحائك“ التقليدي الذي تتغطى به النســــــاء الجزائريات،  لا إل
كمــــــا لا يوحي لا بـ“الطهــــــارة ولا بالنقاوة ولا بالبراءة “ كما عبّر عــــــن ذلك ألبير كامو في 

”أعراس“، وإنما  بالموت والغياب.

في كتابها تروي آســـيا جبار بدقة 
الكاميـــرا اغتيـــال الروائي الطاهر 
جاعـــوت والصحفي ســـعيد مقبل 

ويوسف سبتي

 ◄

المثقفين  من  العديد  يسلم  لم 
القمع  عمليات  مــن  الــجــزائــريــين 
ــاتــهــم  ــاب ــــهــــم وكــت ــســبــب آرائ ب
ومواقفهم من حزب جبهة التحرير

 ◄

الموت يطال كل من كتب: ولدت في الجحيم وعشت في الجحيم والجحيم ولد في داخلي

 [ «أبيض الجزائر} رواية المنافي التي فر إليها المتعطشون للحرية [ الموت لمن يرفض أن تكون البندقية أقوى تأثيرا من الفكر

م الاجتمـــاع محفوظ 
محمـــد  نفســـاني 
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ثقافة
أعاد الكاتب الفرنســـي إيمانويل تود طبـــع كتابه «اختراع 
أوروبـــا}، معتبرا أن ما جـــاء بالكتاب قبـــل ٢٠ عاما، ما يزال 

مقبولا في سياق الأزمة التي يعيشها العالم الغربي.

صدر عن دار الروســـم للنشر والتوزيع الجزء الأول من الأعمال 
الشـــعرية للشـــاعر والمترجـــم إســـكندر حبش وجـــاء بعنوان 

«خيط ليس للانتحار}.

أصدرت الهيئة المصرية العامـــة للكتاب كتابا بعنوان «مدخل 
إلى المســـرح الفرعوني الكوريغرافـــي الأوبرالي} للباحث صبحي 

شفيق.

 [ يوسف الديك: القصيدة تمشي على زرقة البحر أما الرواية فتغوص فيه

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

◄ أبرمت الجمعية السعودية 
للمحافظة على التراث اتفاقية مع 

الشيخ صالح حمزة صيرفي، الذي 
مكنها من إدارة وتشغيل مبنى 

بيت صيرفي ليكون متحفا للفنون 
الأدائية، ومقهى تراثيا، بالإضافة 

إلى محلات تجارية للمنتجات 
التراثية.

◄ أفادت تقارير إعلامية صينية أن 
أحجار سور الصين العظيم المدرج 

على لائحة اليونيسكو للتراث 
العالمي تتعرض للسرقة بغرض 

بيعها للسياح بأسعار زهيدة، 
كما يستخدمها القرويون في بناء 

بيوتهم.

◄ لاقى معرض الكتاب الرمضاني 
الذي تنظمه رابطة الأدباء الكويتيين 
إقبالا مميزا منذ انطلاقته في الأول 

من يوليو، حيث تنوعت العناوين 
والمواضيع الأمر الذي جذب أكبر 

عدد من الزوار.

◄ أعلنت منظمة اليونيسكو إضافة 
مدينتي صنعاء، اللتين تعرضتا 

لأضرار كبرى بسبب النزاع المسلح، 
وشيام حضرموت، إلى لائحة التراث 

العالمي المهدد بالخطر.

باختصار

المثقف سياسيا

مفيد نجم

} قد يبدو من نافل القول إن الثقافة ومعها 
المثقـــف العربـــي هـــم أكثـــر الغائبين عن 
المشـــهد العربـــي العاصف، والأقـــل فاعلية 
وتأثيـــرا فيما يحدث من متغيرات واســـعة، 
سياسيا واجتماعيا وثقافيا بعد انتفاضات 
الشـــباب العربي. فهل كان المثقف يبالغ في 
أهمية دوره ليعطي لنفســـه قيمة اجتماعية 
ومعرفية خاصة، وبالتالي لجأ إلى المبالغة 
فـــي الحديث عن دور الثقافة في مجتمع كان 

أكثر من نصفه من الأميّين.
الجواب على السؤال يمكن أن نجده في 
سؤال آخر، هو إذا كان للمثقف والثقافة كل 
هذه الأهمية، فلمـــاذا كان المثقف العربي لا 
يجد نفسه أو دوره خارج الالتزام السياسي. 
أغلـــب المثقفين في نصف القـــرن الماضي 
كانوا ينتمون إلى أحزاب قومية وماركسية، 
بـــل إن العديد منهم حقق شـــهرته من خلال 
الترويج الواســـع الذي كانت تقـــوم به تلك 

الأحزاب لهم.
هذا الالتزام فرض على المثقف أن يكون 
مثقف الحزب أو الأيديولوجيا، وشكّل غطاء 
ثقافيا كان يحتاجه السياســـي لإضفاء قيمة 
ثقافية وحضارية على ســـلطته، لكنه بعد أن 
تغوّلت ســـلطته المســـتبدة، صارت تتعامل 

معه بفوقية جعلت منه مجرد تابع لها.
مشكلة المثقف العربي أنه لم يحاول أن 
ينظر إلـــى دور الثقافة بمعـــزل عن علاقتها 
الوطيـــدة بالسياســـة، الأمـــر الـــذي أفقده 
دوره التنويري والنقدي المســـتقل، بوصفه 
مرجعيـــة معرفية وأخلاقية تســـتمد قيمتها 
من هذا الدور الريـــادي. لذلك عندما انهارت 
جميع المشاريع الأيديولوجية ومعها الدولة 
الشـــمولية العربيـــة، وجـــد المثقف نفســـه 
هامشيا بلا دور أو تأثير فيما يحدث حوله، 
ما جعله يبحث عن أية مكاســـب أو حضور 
في أي مكان، بل لم يعد يخجل من التســـابق 
للحصـــول علـــى مغنـــم مـــادي أو معنـــوي 
تحت أي ســـماء كانت، بعد أن كانت ســـماء 
الأيديولوجيـــا هـــي التي يمشـــي منتصب 

القامة تحتها.
الثمن الذي دفعه المثقف بعد انهيار تلك 
المشاريع كان نتيجة طبيعية للتداخل، الذي 
حدث بين ســـلطتين متباينتيـــن في التوجه 
والســـلوك والموقف، هما ســـلطة السياسي 
وســـلطة الثقافـــي، ما شـــكل عبئـــا أخلاقيا 
واجتماعيـــا عليـــه، أفقـــده هامـــش الحرية 
والوظيفـــة النقدية التـــي كان عليه أن يقوم 
بها، لكي يحافظ على استقلالية دوره، وعلى 

كرامة الثقافة ومصداقية المثقف.
لقـــد جنى المثقـــف على الثقافـــة عندما 
حـــاول أن يضفي شـــرعية ثقافيـــة على تلك 
القـــوى والأحزاب كما جنى على السياســـة 
عندمـــا أقحمها فـــي ميدان العمـــل الثقافي، 
لأن السياسة تتعامل مع الآني وعلى أساس 
المصالـــح، بينما الثقافة تتعامل مع القيمي 
والكلـــي والاســـتراتيجي. هـــذه الازدواجية 
جعلت المثقف يربح نفسه إلى حين ويخسر 
الثقافة، ليجد نفســـه أخيرا قد خســـر نفسه 

وخسر الثقافة أيضا.

* كاتب من سوريا

عبدالله مكسور

} في لقائنا الأوّل منذ عدة أعوام ســــألت 
الشــــاعر يوســــف الديك عن ســــبب استمرار 
الشــــعر العربــــي بذلــــك الزخم الــــذي يقع في 
القلوب رغــــم مرور ما يقــــارب 2000 عام على 
وجــــوده، فقال لي لأنّه ديوان العرب ومنبرهم 
منذ فجر التاريخ، فالشّعر عنده متنفَّس العرب 
لأنّــــه الوجه الآخــــر للحياة، فالشــــاعر اليوم 
مطالــــب أكثر من أي وقت مضى باســــتيعاب 
الأحــــداث التي لا يمكن أن يســــتوعبها ســــرد 
وفنّ، لما تختــــزن من صخب وجنون وخروج 
عن مقتضيــــات الفكر والعقل البشــــري، هذه 
الأحــــداث لا يمكن التعبير عنها بغير الشــــعر 
كأداة رمــــز خــــارج المألوف بما يتــــواءم مع 
جنون هذا الزمن ومغالاته في القهر وخروجه 
عن صيرورة الإنســــانية منذ بدء الخلق نحو 
الوحشية التي لا يمكن فهمها إلاّ عبر قصيدة 

لشاعر ما.

أوطان متعددة

 الشــــاعر الأردني من أصول فلســــطينية 
يوســــف الديك ولد في باقة الغربية بفلسطين 
عام 1959، وأنهى دراســــة الحقوق في جامعة 

بيروت العربية لينتقل للإقامة في الإمارات 
العربيــــة المتحــــدة، حيــــث بدأ 

الكتابة في وقت مبكّر، فأصدر 
العديد من الدواوين الشــــعرية 
والدراسات  السردية  والأعمال 

الأدبيــــة، منها ”طقــــوس النار“، 
”شعراء من بلاد الشام“، ”تفاصيل 

نحــــاس القلب“، رواية  صغيرة على 
”تنهيــــدة الأســــى تلويحــــة الجنون“، 

”مزلاج الأنوثة“.
تعــــددت الأوطــــان عنــــده، حيــــث ولد 

فــــي بلد ويقيم فــــي بلد ويحمل جنســــيّة بلد 
ثالث، يقــــول إن أول زيارة لــــه للغربية كانت 
عــــام 1972، حيث بقيــــت المدينة الخصبة من 
المثلث الفلسطيني الزاخر بالزيتون والرمّان 
والصبّار، إنّها أقرب ما تكون إلى حالة حلم لا 

يريده العاشق أن ينتهي.
ضيفنــــا بدأ مســــيرته الأدبية مع الشــــعر 
لكنّــــه ما لبث أن أصــــدر روايــــة، ولهذا عنده 
أكثر من معنى واحد، أحدها أن الشــــعر لديه 
لم يقل كل شــــيء، فالراوية تذهب إلى العمق 
مــــن دروب لم يطأها الشــــعر يومــــا، ذلك أنّها 
تجيب عن أســــئلة متراكمة من حول الشاعر، 
أما المعنــــى الآخر لكتابة راوية بقلم شــــاعر 

فيتمثّــــل بضرورة إخــــراج المخزون المعرفي 
من خلال صنف مختلف عن الشعر الذي يشي 
ولا يصرّح، فالقصيدة تمشي بحذر على حبل 
دقيق فوق البحر، بينما الرواية تأخذ القارئ 
بيــــن الأمواج المتلاطمة وقــــد تغوص به إلى 
قاع المــــاء ليلامس الصدف وأعشــــاب البحر 

والمرجان وكلّ الدرر في مكنوناته.
يتابــــع ضيفنا رؤيته فــــي المنطقة الثالثة 
الســــحر والغموض بحيث تتلاقى كل صنوف 
الإبــــداع والفن تحت ســــقف واحــــد في غرفة 
فسيحة تشــــكّل هذا التمايز بينها والتقاء لذة 

الإبداع والتلقّي والهدف والمصير.

البنيان الشعري

الإنسان هو مشروع ضيفنا الشعري وقوام 
بنيانــــه فيه يتمحــــور حول البعد الإنســــاني 
الأكثــــر أهمية -عنــــده- من عوامــــل الطبيعة 
والجمــــال والمنفعة واللذة، فالإنســــانية هي 
العامــــل المشــــترك الوحيد الــــذي يجمع بني 
البشــــر عبر اختــــلاف مشــــاربهم ومصائرهم 
وميولهــــم، إن الشــــعر عنده موســــيقى كونية 
إن لم تلامس البعد الإنســــاني لــــدى المتلقّي 
فهــــي معرضــــة للذوبــــان والاندثار مــــع أول 
صدمة واقع، أما من حيث المضمون الشعري 
في مشــــروعه كمــــا يفصّل، فهنــــاك قيمتان 
ســــاميتان فــــي ثنائيّة ”الوطــــن والحب“ 
وتحتهما يندرج مفهوم النص الشعري 
لديه، واســــتنادا على هذا فيوســــف 
الديك يرى أنّه خلال أزمنة الإبداع 
مرّت الصورة الشــــعرية بالعديد 
من المراحــــل، بعضها تراجع 
ونكــــوص نحــــو الســــطحية 
والآخر  والخطابة،  والركاكــــة 
تطــــوّر، وهذا الأخيــــر ما يحاول 
تلمّس مكنوناته في نصوصه الشعرية، 
بحيث تخرج عــــن الرتابة والعادية والنمطية 
نحو الابتكار والخلق الذي يأخذ القارئ نحو 

شهقة الدهشة كما يقول.
 الصورة عنــــده يجــــب أن تضيف للنصّ 
لا أن تعتــــاش منه، بل هي المحور الأســــاس 
والأكثــــر أهمية بعد مونولوج النص الداخلي 
وموســــيقاه العضوية وبنيته الشكلانية، هي 
أكثــــر ما يعنيه عند الكتابــــة، فأي نصّ يخلو 
من الصورة الأخّاذة بدرجة ما من الســــهل أن 
يهملــــه ويتنازل عنه للقفز نحو النصّ التالي، 
فالصــــورة مســــتقاة مــــن الأســــطورة والرمز 
التاريخــــي أو المــــوروث الدينــــي وأحيانــــا 
مــــن النــــص القرآنــــي كمخــــزون هائــــل للغة 
ــــة المقابلة  والاشــــتقاقات، بينمــــا على الضفَّ
يقف الخيال والوهم الــــذي يختصره ضيفنا 
بأن تعشق امرأة فتجعل منها أيقونة وحديقة 
ورد، أمــــا الوهم فهو أن لا تكــــون هذه المرأة 

موجودة أصلا.
وفــــي إطار هــــذه الثنائية يجنح يوســــف 
الديــــك للخيال أكثــــر من الوهــــم، فهو يعيش 

قصته الخاصّــــة في القصيــــدة ليصنع منها 
تجربــــة ذات معنــــى وقيمــــة لها ما يســــندها 
علــــى الأرض، مــــن خــــلال إدراكه أنّــــه مهما 
بلغــــت درجات إبداع الشــــاعر الواهم فإنّه لن 
يلامــــس الخيــــال الحقيقي لتجربــــة واقعية، 
ســــواء في الألم والوطن أو الحب، لأن ما بني 
على وهم سيبقى وهما رتيبا مجرّدا من روح 
الحرف التي تلامس المتلقّي في أدّق لحظاته 

الروحية كما يرى ضيفنا.

الشعر والسياسة

  يرى ضيفنا أنّه في الآونة الأخيرة يتبدّى 
لنا الشعر في أوج التحدّي مع محيطه المكتظّ 
بالموت والقتل وأساليب القمع والتفنّن فيها، 
من سحل وحرق وجز رقاب وبراميل وتعذيب 
لم يشهد له التاريخ مثيلا إلا في حالات شاذة 
خــــارج طبيعته، هنا، كما يقــــول، يتبدّى دور 
الشاعر بمحاربة الرصاصة والسيف بالكلمة 

الإنســــاني.  والألــــم  والصــــورة 
يعلــــن الديك أنــــه لا خيار أمام 
الفــــن والإبــــداع إلا مواجهــــة 
هــــذا العصــــر لنضمــــن عــــدم 

والتســــليم  للموت  الاستســــلام 
بالقدر الحتمي.

حديثه دفعنا لنســــأله عن مكانة 
الشــــاعر بين السياسة والأدب، ليقول 

إنّ الشــــعر الجمالــــي سياســــة أيضــــا، 
القصيــــدة الجميلــــة رد على قاتــــل قبيح 

بطريقــــة أو بأخرى، الشــــاعر عند يوســــف 
الديك عليــــه أن يعي دوره الحقيقي والمتمثّل 
بمشروعه الإنساني بعيدا عن تضييق الخناق 

على النصّ الشعري بانتماءات سيدفع ثمنها 
في الخراب العام السائد.

الوطن يظهر مــــرارا وبصور مختلفة بين 
البحــــر والمرأة والموســــيقى والفنّ والتراب 
عند يوســــف الديك ولكنّه هــــو بالنهاية ذاكرة 
لا تريد أن تنســــى كل هذه التفاصيل الجميلة 
التي إن غابت نقص الوطن وتلاشى تدريجيّا.
مع انتشار وســــائل التواصل الاجتماعي 
أسأل ضيفنا عن استسهال كتابة الشعر على 
الصفحات الافتراضية، ليقول إنّ هذا السؤال 
من الأسئلة الملّحة والأكثر أهميّة في التأريخ 
الشــــعري، فالشــــبكة العنكبوتيّــــة خدمت 
الشــــعر في إظهار أصــــوات مغمورة لم 
نســــمع بها ولــــم نكــــن لنتواصل مع 
تجاربها في مختلــــف البلدان لولا 
تعتبر  وهــــذه  التواصل  مواقــــع 
مــــن أجمــــل ميــــزات المواقع، 
ولكــــن فــــي الجانــــب الآخر-
يتابع الديك- فقد فتحت هذه 
المواقــــع المدى، واســــعا أمام 
طفيليات شــــعرية ومدّعيــــن كثر من 
الجنسين يســــيؤون بقصدية مسبقة للحرف 
واللغة والصورة بركاكة وســــطحية وأخطاء 

نحوية وإملائية.

هل انتهى زمن الشعر العربي

لا خيار أمام الفن والإبداع إلا مواجهة هذا العصر لنضمن عدم الاستسلام للموت

ابي اج النّ ممدوح فرّ

} اســـتهلّ قطاع الثقافة التابع لأخبار اليوم، 
سلســـلة الرّوائـــع بإشـــراف الرّوائـــي عـــزّت 
القمحاوي، أوّل إصدارات السلســـلة الجديدة 
«المذكـــرات» 2015  بكتـــاب  الجيـــب»  «كتـــاب 
للشّـــاعر بيرم التونســـي. وفي مقدّمة الكتاب، 
التي جاءت كتعريف بالكاتب، أن محمود بيرم 
التونســـي، أدق تعريف له هو كلمة «الغريب» 
التـــي تلخص رحلة حياته بين مصر التي ولد 
وعاش فيها تونسيا، وفرنسا التي اُعتبر فيها 
مجرد أجنبي غامض وتونس التي عومل فيها 

على أنّه مصري وأحيانا تركيّ.
ليـــس التنـــوّع في النســـب هو مـــا يميّز 
محمود بيرم التونســـيّ وإنمـــا أيضا مواقفه 
فهـــو معارض للملك فؤاد ومحبّ لابنه فاروق، 
وولـــه بالوفد وزعيمه ســـعد زغلول، وفي ذات 
الوقت مخذول من ســـعد وخليفتـــه النحاس، 
إذ لـــم يتوان الأخيـــر عن إبلاغ الشـــرطة عنه 
واتهامه بمحاولة اغتياله. ومع هذه الغربة إلا 
أنّ الشّـــاعر لم يشـــعر باغتراب في داخله في 
أيّ مـــن هذه الأماكن، بل كانت عاملا مســـاعدا 
ليتوهّـــج كزجّـــال لاذع وصحفـــي لا يشـــق له 

غبار وكاتب مســـرح أيضا. الجـــزء الأوّل من 
المذكرات بعنـــوان «مذكرات المنفى» وطبيعة 
النص تميل إلى الكتابة السيرية، حيث يسرد 
فيهـــا غربته فـــي فرنســـا وأيام الشّـــقاء وقد 
نشرت على شكل مقالات صحفيّة في جريدتي 
الشّـــباب والســـردوك عام 1936. ويقتفي فيها 
بيـــرم طابـــع أدب الرّحـــلات، حيـــث يســـجّل 

مشـــاهداته وما يعجبه وما لا يعجبه وهو 
يســـير على غرار الطهطاوي في 

مشـــاهداته إبّـــان عمله كإمام 
للبعثة المصرية في الفترة ما 

بين (1926ـ1931).
يبـــدو النـــصّ فـــي الجـــزء 

بسيرة  أشبه  «مرســـيليا»  الثاني 
وصفيـــة للمـــكان الـــذي لجـــأ إليه 

هاربـــا من تونس، إلا أن الكتابة تأخذ 
منحى تأريخ وتســـجيل للمكان، فيحدّد 

هدفـــه مـــن الكتابة بـــأنّ هـــذه المدينة لا 
يعرفها السّـــائح الأجنبي جيدا، خاصّة أنّ 

تسعة أعشـــار المدينة مجهولة بالنسبة إليه. 
مســـتطردا بذكر كتاب الرّحالة محمود رشـــاد 
«مشـــاهد الممالك» كتدليل واضح لنهجه الذي 
ســـينحو إليـــه، فيقـــدّم وصفا لهـــذه المدينة 

متوجّها بحديثه لهذا القارئ أو السائح الذي 
سيتخذها مكانا لتنزهه.

وبطبيعـــة عيـــن الرحالـــة يرصـــد عادات 
الشـــرقيين عندما يهلون علـــى المدينة، وعن 
الأعياد التـــي يحتفل بها الفرنســـيون والتي 
تصل إلى عشـــرين عيـــدا منها ما هـــو دينيّ 
كجـــان دارك والقيامة ومن ما هـــو غير دينيّ 
كعيـــد الهدنـــة و14 يوليـــو، وأيضـــا مظاهر 
الاحتفـــال بالعيد فـــي الميدان ومـــا يقام من 

ألعاب وأراجيح ومزلقانات.
الجـــزء الثالث، جـــاء بعنـــوان «مذكراتي 
مـــا بعد العودة من المنفـــى 1961»، وهو نصّ 
ســـيري بامتياز، يتحدّث فيه بيرم التونسي 
عن نشـــأته ومولـــده في حي الأنفوشـــي 
 ،1893 عـــام  بالسّـــيالة  بالإســـكندرية 
وعـــن عائلته ووالـــده وعمّه محمود، 
وشـــراكة الاثنين في مصنع نســـج 
للحريـــر، وعـــن أثر والـــده عليه 
يســـتأجر  كان  أنـــه  خاصّـــة 
لينشـــدوا  الرّبابـــة  شـــعراء 
أمامـــه طـــول اليوم الشـــعر 
البـــدوي القديـــم وقصص أبي 
زيد الهلالي ســـلامة والزير سالم، 
ويقدّم شطرا آخر من حياة الشقاء والبؤس 
التـــي عاشـــها بعد مـــوت أبيه ثم أمـــه، وعن 
معاشـــرته لطلبة العلـــم الدينـــيّ، وتقدّمه في 
العلم، ثم احترافه مهنة يتكسّـــب منها العيش 
وهي الصيد متجاريّا مع أهل الحي. ثمّ بداية 

مناوشاته الشّعرية عندما كتب قصيدة منتقدا 
مجلس البلدية وهي أوّل قصيدة تنشر باسمه.

ويتحـــدث عـــن تونـــس حيـــث راح يبحث 
عن أصـــل العائلة التي ينتمـــي إليها، وهناك 
روّجـــوا إلى أنّه من أصل تركـــي، رغم أنّه كان 
أحد الثائرين في مصر على الاحتلال التركي، 
وبسبب الشـــعور بالغربة والمهانة سافر إلى 
فرنســـا، ورحلة معاناته في فرنسا إلى عودته 
إلـــى مصر مرة ثانية ومرافقته ســـيد درويش 
وابتعاده عن السياســـية بالفن، وصدمته في 
سعد زغلول حين مرّ بباريس وعرض عليه أن 
يســـاعده للعودة إلى مصر ولكن لم يســـتجب 
له رغم حبه لســـعد وقصائد المدح فيه والتي 
كان يعلمها سعد ذاته، وقد تكررت الخيبة مع 
النحاس باشـــا الذي خذله أيضـــا واتهامه له 
بأنه يريـــد اغتياله. وصولا إلى تركه فرنســـا 
إلى تونس وتأسيس جريدة بعنوان ”الزمان“ 
والتـــي صـــارت ملتقـــى الأحـــرار في شـــمال 
أفريقيـــا، وهـــو الأمر الذي لم يرق للســـلطات 
الفرنسية التي كانت تحكم فقرّرت إرساله إلى 

بلد غير عربي في غرب أفريقيا.
ما يميّز مذكـــرات المنفى هو روح الفكاهة 
والسّـــخريّة التي يتميّز بها نظـــم ونثر بيرم، 
وســـهولة الأســـلوب وحداثتـــه، مقارنة بنص 
مذكراتـــي التي على حد المشـــرف والمعّد لها 
القمحـــاوي أنها جاءت متجهمة، وتبرز أهمية 
هذه المذكرات إلى جانب كونها تسجيلا دقيقا 

لأيام المحنة التي مرّ بها بيرم التونسي.

مذكرات «الغريب الثائر» بيرم التونسي
تمثل سلسلة الروائع التي تصدر كتبها في مصر نافذة على أهم معالم ثقافة الأدب العربي 
والعالمــــــي، كذلك فهي سلســــــلة من كتب الجيب تنتقي أهم الأعمــــــال الأدبية لتعيد طباعتها 

موفرة للقراء فرصة للتلاقي مع أهم الآثار الأدبية العربية والعالمية.

ليســــــت هناك شــــــجاعة أكبر من شــــــجاعة الشــــــاعر الذي يدخل إلى العواصف والأعماق 
ــــــم، وكلنا نعلم أهمية ومكانة  الســــــحيقة وإلى المجاهل فقط لاقتناص صورة يقول بها العال
الشــــــعر في المدونة الأدبية العربية لكن في ظل هيمنة السرد اليوم على هذه المدونة، وزحفه 
ــــــى كل الأجناس الأدبية الأخرى تقريبا، هل ينتهي الشــــــعر؟ ثم لنا أن نتســــــاءل إن كان  عل
الشاعر العربي قديما لسان قبيلته، فأي وظيفة له اليوم في غياب هذا التقسيم الاجتماعي؟ 
العرب التقت الشاعر الأردني من أصول فلسطينية يوسف الديك، وكان لنا معه هذا الحوار 

حول الشعر ومستقبله.

الشعر عنده موسيقى كونية إن 
لدى  الإنساني  البعد  تلامس  لم 
للذوبان  معرضة  فهي  المتلقي 

والاندثار
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نصيرة تختوخ

} إلـــى فتـــرة الاشـــتغال على حدائـــق قصر 
فرســـاي العـــام 1682، يعيدنا فيلـــم “قليل من 
لمخرجـــه ألان ريكمـــان، مازجـــا  الفوضـــى“ 

الحقيقة التاريخية بثمار الخيال.
البســـتاني ومصمـــم الحدائق الفرنســـي 
أندريـــه لونوتر، الذي اشـــتغل فعليا على عدّة 
حدائـــق ملكية من بينها تلـــك الخاصة بقصر 
فرســـاي، يكلف المصممة المبدعة سابين دو 
بارا بإنجاز مســـاحة للاحتفال فـــي الحديقة، 
فتأخذ على عاتقها إنجـــاز مدرج فريد تتخلله 
الخضرة وتجاوره المياه وتتوســـطه أرضية 
دائرية تفي بالغرض، المنجز في الفيلم هو ما 
يعرف اليوم ببوســـكيه دي روكاي في حدائق 

فرساي.
يتألق النجم البلجيكـــي الصاعد ماتياس 
شـــخونارتس فـــي أداء دور أندريـــه لونوتـــر 
وترافقه في رحلة الحب والعمل الممثلة كايت 
وينســـليت، بغموض وحزن في دور مادام دو 
بارا، الأرملة التي يلفها حدادها كشباك يتعذر 

الخلاص منه.
أندريـــه لونوتـــر ومادام دو بـــارا يظهران 
للبســـتنة  نظرهمـــا  طريقـــة  فـــي  مختلفيـــن 
والتصميم، فبينما يؤمن الأول بالنظام والدقة، 
تســـمح الجميلة الشاردة لنفسها بإدخال نوع 
من الفوضى علـــى تصاميمها، وكأنها تنتصر 
وانســـجام عناصرها القادرة  لحرية الطبيعة 

على التقارب وصنع الجمال.
لا يتـــردد أندريه في إبداء نقـــده لزميلته، 
لكنـــه لا ينكر عليهـــا موهبتهـــا وقدرتها على 
الإبداع وعندما يتابعها وهي تعمل، فإنه يظل 
لاجما لمشاعره، ضابطا لانفعالاته. ومع تقدم 
الفيلـــم تبدأ ملامح الحيـــاة الخاصة للبطلين 

وماضيهما بالانكشـــاف أكثـــر فأكثر وتتضح 
الانكسارات التي يتكتمان عليها.

تبـــرع الممثلـــة البريطانيـــة هيليـــن ماك 
كروري في إبراز تعالي وانحراف مادام لونوتر 
التـــي تـــدرك بعد فتـــرة ميل زوجها للشـــقراء 
الخلاقة، وتقوم على طريقتها بمحاولة هزمها 
وتحسيســـها بالفشـــل، ما لن يغيب عن إدراك 
زوجهـــا، هـــذا الأخير وإن حافـــظ على هدوئه 
والتزم بصبره، فإنه لن يخفي تشكيله لموقفه 

وحسمه لاختياره.
تأتي دعـــوة الملك للمصمميـــن إلى قصر 
”فونتيـــن بلو“ داعمة لمشـــاهد تحمـــل المزيد 
من الجمال المناســـب لفترة تاريخية معروفة 

بالأناقة والآداب فـــي التعامل، وتحمل حوارا 
بين الملك والمصممـــة لا تغيب عنه التأملات 
الشاعرية لرســـالة الوردة ككائن مانح للجمال 

دون مقابل.
ومن نفس القصـــر ينطلق البطلان للعبور 
إلى الحب المتكامل بعد ما عانى من انقسامه 
بين قلبين مثقلين، يقاومان انكساراتهما على 

حساب صوته اللحوح.
الذي  يحســـب لفيلم ”قليل مـــن الفوضى“ 
ترجم عنوانه في بعـــض البلدان إلى ”حدائق 
الملك“ انســـيابه دون رتابة مـــن البداية حتى 
النهايـــة، بما تأتى فيه مـــن ديكور وتنقل بين 
المناظـــر الطبيعية والحوارات المختلفة، كما 

يلاحظ تجاوزه للتركيز على الطابع الفرنسي 
لشـــخصياته وعـــدم محاولة إبـــراز لكنات أو 
ميـــزات ثقافية كانت ســـتورط  العمل ربما في 

مبالغات أو صور نمطية غير منصفة.
ويبقـــى ظهـــور ســـابين دو بـــارا كامرأة 
مقتنعة بموهبتها وشغوفة بعملها تصمم على 
النجاح في ميدان يسوده الرجال، رغم حزنها، 
فقد منح الفيلم بالتأكيد غنى وجدة إلى جانب 
أنّه نأى به عن السقوط في التشابه مع أعمال 
كانت فيها الســـيادة للحب الجارف وتجلياته 
وســـلطته. فتكريم محبها لها في حديثه عنها 
للملـــك عبّر عن فهم المبـــدع الصحيح لطبيعة 

الموهبة واحترامه لتباين الرؤى.

باسل العودات

} أثـــرت الثورة على الســـينما الســـورية في 
الصميـــم، فتقريبـــا توقف الإنتـــاج الحكومي 
الـــذي كانـــت تضطلع بـــه المؤسســـة العامة 
للســـينما، وقليلـــة جـــدا هي شـــركات الإنتاج 
الســـينمائي الخاصـــة، علـــى عكـــس الإنتاج 
الدرامـــي، فيمـــا كثـــرت إنتاجـــات المعارضة 
الســـورية الســـينمائية، وخاصـــة التوثيقيـــة 
والقصيـــرة منها، لكنها انطلقـــت كلها نتيجة 
استخدام الناشطين لكاميرا الموبايل لتغطية 
أحداث الثورة وانتقلت العدوى للسينمائيين، 
هواة ومحترفين، لاســـتغلال هـــذه التقنية مع 
مناخ الثورة لصناعة نماذج سينمائية تحظى 
بالإعجـــاب فـــي بعـــض الأحيان، وبـــلا مبالاة 

أحيانا أخرى.

سينما توثيقية

كثيـــر من المخرجيـــن الســـوريين غادروا 
ســـوريا إلـــى دول اللجـــوء بســـبب قربهم من 
الثـــورة وأفكارهـــا، وحاول بعضهـــم مواصلة 
عشـــقه الســـينمائي، فصنع أفلامـــا غالبيتها 
قصيـــرة ذات تكلفة منخفضة نظـــرا لصعوبة 
إيجاد تمويـــل لأفلام الثـــورات، وكانت نتائج 
غالبية هذه الأفـــلام متواضعة بحجم تواضع 

تمويلهـــا، فيما نجح البعـــض بالحصول على 
تمويل أكبر من مؤسســـات أوروبية وصنع ما 
اعتبره البعض محاولات شـــبه ناجحة، لكنها 
لم تقـــدّم أكثر مـــن وصف توثيقـــي أو جزئية 
تســـجيلية لما مرت به سوريا من كوارث خلال 

الثورة.
يشـــدد الكثيـــرون علـــى أنه مـــن الصعب 
الحديـــث الآن عمـــا يســـمى ســـينما الثـــورة 
الســـورية، فغالبية الســـينمائيين الســـوريين 
باتوا غائبين عن الســـينما السورية، ومن بقي 
أنتج سينما توثيقية لم تترك أثرا حقيقيا، ولم 
تقدم رسالة واضحة سوى عرض للمأساة ولم 

تساهم في تغيير الواقع أو الرأي العام.
المخرج فجر يعقوب، يرى أن السينمائيين 
الســـوريين مازالوا في الســـاحة الســـينمائية 
العربيـــة ولم يغادروهـــا رغم انقســـامهم إلى 
تياريـــن واتجاهيـــن متناقضين، ولكنه شـــدد 
علـــى أن الكارثة الســـورية لم تعـــد تنفع معها 
الأفلام الناقصة بســـرديتها مهمـــا ظهر عليها 

من شجاعة.
يغـــب  ”لـــم  لـ“العـــرب“،  يعقـــوب  وقـــال 
الســـينمائيون الســـوريون عن الأزمة حتى في 
ظل انقســـامهم من حولهـــا. وإن نبت في ظهر 
الســـينما جناحان؛ أحدهما أطلق على نفســـه 

”ســـينمائيو الداخـــل“، والآخـــر ”ســـينمائيو 
الخارج“، فإنه من المؤكد أن هذا الأمر ظل يشي 
بإمكانية أن تدب الســـينما في روح الاتجاهين 
ليقولا شيئا عن مكيدة الصراع الذي جر البلاد 

إلى كل هذا الخراب“.
وأضاف ”الأزمة قد تكون تعدت السينمائيين 
السوريين، لقد تجاوزت منطق السرد وحنكته 
ودهائه، وما يحدث اليوم على الأرض السورية 
من تقتيل للروح السورية وتهشميها بالفؤوس 
والســـيوف والبراميل المتفجرة وكل الأسلحة 
التي لم تخطر يوما على بال السوري المعتدل 
والمتســـامح والمتعدد بطبعـــه، لن تنفع معها 
الأفلام الناقصة بسرديتها مهما ظهر عليها من 

شجاعة: حقيقة كان ذلك أم ادعاء“.

غياب الهوية

يحاول فجـــر يعقوب تبرير عدم اســـتفادة 
الســـينمائيين في ســـوريا من الأزمـــة لتوجيه 
الرأي العام، حالهم كحال بقية المثقفين، ويرى 
أن قدرتهـــم على ذلـــك محدودة، وقـــال ”إنتاج 
الفيلم لا يوازي إنتاج قصيدة أو لوحة، الفيلم 
معضلة إنتاجية كاملة يتقاســـمها المنتج مع 
مـــن يشـــاء، إذ ثبت أن هناك تصورات تســـبق 

الإنتـــاج وتحيل كل التفاصيل المتعلقة به إلى 
منمنمـــات إنتاجية لا يمكن حتـــى للمخرج أن 

يحلم بها“.
ويواصـــل موضحـــا ”أعتقـــد أن المخـــرج 
الذي تشـــير إليه بإصبعـــك وإمكانية أن يلعب 
دورا توجيهيـــا، ينتمـــي بـــدوره إلـــى ثقافـــة 
حزبية منخرطة في ماض منهك وبعيد نســـبيا 
عما يـــدور اليوم، إن الســـينما التي قد نبحث 
عنهـــا لمحاولة معرفـــة ماذا حدث قـــد تتأخر 
قليلا لتعبر عن نفســـها، ولنـــودع تلك الثنائية 
المســـتحيلة الرطبة التي جرجـــرت البلاد إلى 

موت سريري شبه كامل“.
وفيما يرى البعض أن الأفلام التســـجيلية 
والتوثيقية التي أنتجت خلال الأزمة السورية 
هي ســـينما تجريبيـــة مختلفة، يـــرى آخرون 
أنها مجرد محـــاولات عبثية عابرة ظهرت فقط 
لســـد النقص، ووجدت طريقـــا لها نتيجة خلو 

الساحة من العمل الجاد.
ومـــع ذلك يرى المخرج يعقـــوب أن الأفلام 
التســـجيلية والتوثيقية المنتجة خلال الأزمة 
موزعـــة بين المجالين، وقال ”ليســـت ســـينما 
تجريبيـــة مختلفـــة ولا هـــي محـــاولات عبثية 
عابرة لســـد النقص، أعتقد أنها محاولات يقف 
وراءها سينمائيون وهواة على حد سواء، وفي 

الحقيقة هـــي لا تمتلك هوية حتى يمكن إعمال 
النقد فيها، فبعضها مستجلب من (اليوتيوب) 
والهواتـــف النقالة، وبعضهـــا صور في أمكنة 
الحدث خصيصا لقول شـــيء، وبالتالي يمكن 
إحالـــة بعضها على علماء الاجتمـــاع ليقولوا 

شيئا عنها إن سنحت الفرصة لعمل ذلك“.
وتابـــع ”مـــا يحدث مـــن زلزال فـــي الوعي 
والقيـــم والأخلاق يحتاج إلى وقت طويل حتى 
تقول الســـينما عنه شـــيئا في العمق، أما تلك 
المحـــاولات التـــي وثقت وتوثـــق فهي لا تقف 
بعيدة عن الريبورتاجـــات التلفزيونية الحارة 
التـــي تريد أن تقول كل شـــيء دفعـــة واحدة، 
وإن بـــدت أنها في حال اســـتنطاق لما يجري 
بالاســـتناد إلى مخزون بصري وســـمعي صار 

تقليديا صرفا“.
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[ من المبكر الحديث عن صناعة سينما سورية جديدة  [ سوريا تعاني موتا سريريا شبه كامل

فجر يعقوب: الكارثة السورية لم تعد تنفع معها الأفلام الناقصة بسرديتها

قـــررت النجمـــة الأميركيـــة كاميـــرون دياز الابتعـــاد عن أي 
نشـــاط ســـينمائي لفترة، كي تتفرغ لحياتها الزوجية عسى 

أن تنجب طفلا من زوجها نجم الروك بينجي مادن.

تعاقدت النجمة المصرية حوريـــة فرغلي على بطولة فيلمها 
الســـينمائي الجديـــد الـــذي يحمل عنـــوان «حرامي الجســـد}، 

والعمل من تأليف وإخراج خالد الحجر.

تصـــدرت الممثلة الهندية بريانكا شـــوبرا غلاف مجلة «ســـين 
بليتـــز} في عددها الأخير لشـــهر يوليو الجـــاري، حيث وصفتها 

المجلة بالأنثى القوية وصاحبة الإنجازات.

الثلاثاء 2015/07/07 - السنة 38 العدد 9971

فجـــر يعقوب يـــرى أن ما أنتج 
الأزمـــة  خـــلال  ســـينما  مـــن 
السورية لا يمتلك هوية حتى 

يمكن إعمال النقد فيه

 ◄

ــــــرى بعض المثقفــــــين والســــــينمائيين أن  ي
الثورة الســــــورية هي نقطــــــة مفصلية في 
وضرورة  الســــــورية،  الســــــينما  مســــــيرة 
ــــــر حرية  ستؤســــــس لســــــينما جديدة أكث
وشــــــفافية وصدقا، من منطلق أن الإبداع 
ــــــرى، لكن هذه  ــــــر في الأزمــــــات الكب يتفجّ
الرؤية قد تبدو غير صحيحة بالنسبة إلى 
ــــــن يعتقدون بأنه مــــــن المبكر الحديث  آخري
عن صناعة سينما سورية جديدة، وثائقية 
كانت أم روائية، ويشددون على أن كل ما 
ــــــج الآن هو تجارب أقــــــرب إلى التوثيق  يُنت
التاريخــــــي، ويقولون إن النظرة الفنية هي 
القادرة على بناء الفيلم وليس الحدث غير 

المكتمل حتى لو كان ثورة.

من ســــــبق له وزار قصر فرساي، سيذكر 
ــــــك الفتنة التي تمارســــــها حدائق  حتما تل
القصر على من يراها، ســــــواء انكشــــــفت 
له من خلال النوافذ أو اســــــتلمته روعتها 
ــــــة وهو يتجــــــول فيهــــــا ويقف على  الكامل
يقحم  تفاصيلها، فيلم ”قليل من الفوضى“ 

المشاهد في هذا الجمال الآسر.

فرانسيس كوبولا عراب «قليل من الفوضى} يبرع في مزج الحقيقة التاريخية بثمار الخيال
مراكش السينمائي

العالمـــي  المخـــرج  ســـيرأس   – الربــاط   {
فرانســـيس فـــورد كوبـــولا (صاحـــب رائعـــة 
العـــراب) لجنـــة تحكيـــم الـــدورة القادمة من 
مهرجـــان مراكـــش للفيلـــم الدولـــي المقـــرر 

تنظيمها من 4 إلى 12 ديسمبر القادم.
وحاز كوبولا على جائزة الأوســـكار خمس 
مرات، كانـــت أغلبهـــا عن فيلمه الأســـطوري 
”العـــراب“، والـــذي أنتجه على ثـــلاث مراحل، 
وهـــو مقتبس من رواية ماريـــو بوزو. ويروي 
الفيلـــم الشـــهير قصـــة إحدى أقـــوى عائلات 

المافيا الإيطالية بنيويورك.
وحطم الفيلم جميع الأرقام القياســـية في 
ســـجلات شـــباك تذاكر القاعات، محققا أعلى 
الإيـــرادات، كما فاز بالأوســـكار فـــي الإخراج 

وكتابة السيناريو والإنتاج السينمائي.
وتعـــود شـــهرة المخـــرج الحاصـــل على 
ماجســـتير الفنون الجميلة أيضـــا إلى فيلمه 
المحادثـــة“ و“ملحمة حرب فيتنام“ و“القيامة 

الآن“.
ونقلـــت إدارة المهرجـــان عـــن المخـــرج 
الأميركي قولـــه إنه ”لمن دواعي ســـروري أن 
أحضـــر للمهرجـــان الدولي للفيلـــم بمراكش، 
حيـــت تعتبر المملكـــة المغربية مـــن الأماكن 

المفضلة لديّ في العالم“.
ونوهـــت إدارة المهرجـــان فـــي بيـــان لها 
بالمداخلة المميزة التي سبق وقدمها المخرج 
 ،2010 دورة  كلاس  ماســـتر  فـــي  الأميركـــي 
مشـــيرة إلى لحظة تكريمه مـــن قبل المهرجان 
ســـنة 2002، وهما ”محطتـــان تمخضت عنهما 
ولادة علاقـــة صداقـــة قوية بين هـــذا المخرج 

السينمائي العالمي والمغرب“.
وفاز الفيلم الروســـي ”قسم إعادة الإنتاج“ 
للمخرج إيفان تفيردوفسكي بالنجمة الذهبية 
للدورة الرابعة عشرة لمهرجان مراكش الدولي 

للفيلم بعد تسعة أيام من المنافس.
وفـــاز الفيلـــم الذي يحكـــي قصـــة الفتاة 
المعاقـــة ”لينـــا“ التـــي تحـــاول الاندماج في 
المدرســـة، بالرغم من الصعوبـــات والعراقيل 
بالنجمة الذهبيـــة للمهرجان من بين 15 فيلما 

شاركت في المسابقة الرسمية.
وترأست لجنة تحكيم المهرجان في دورته 

السابقة الممثلة الفرنسية إيزابيل هوبير.

امرأة في حدائق الملك غير مرغمة وعلى طبيعتها 

السينما التوثيقية لم تقدم رسالة واضحة سوى عرض المأساة

} فجر يعقوب مخرج ســـينمائي سوري من 
مواليد 5 مارس 1963 بدمشق، خريج المعهد 
العالي للســـينما -صوفيا ببلغاريا- قســـم 

الإخراج السينمائي 1993.
يعمـــل منـــذ ذلـــك الوقـــت مخرجـــا في 
المؤسسة العامة للسينما بدمشق والقطاع 
الخـــاص، حيث قـــدم أكثر من ســـبعة أفلام 
روائيـــة قصيـــرة منهـــا ”خدعـــة ربيعيـــة“ 
1993، و“ســـراب“ 1998، و“البطريـــق“ 2005، 
2009 الحائـــز على  و“الســـيدة المجهولـــة“ 
جائـــزة الصقر الذهبي كأفضـــل فيلم روائي 
قصير في مهرجان روتـــردام للفيلم العربي 

في هولندا.
إلى جانب ذلـــك أخرج فجر يعقوب عددا 
من الأفلام التسجيلية منها ”تغريبة ثقافية“، 
و“عراقيون فـــي المنفى“، و“وراء الكاميرا“، 

و“القاهرة تردد أبريل“ وأفلام أخرى.
يكتب السيناريو والنقد السينمائي وله 
دواويـــن شـــعر مطبوعة وعـــدة مؤلفات في 
السينما منها ”جماليات الإنسان الأرضي“، 

و“مصنع الأحلام“ وغيرها.

فجر يعقوب في أسطر



} دبي – اعتمـــدت وزارة التربية والتعليم في 
الإمارات الهيكل المدرسي الجديد بكامل مهامه 
واختصاصاتـــه وأدواره التي جاءت متوافقة 
لمتطلبـــات أعمـــال التطويـــر التي تشـــهدها 
المدرسة الإماراتية، ومتسقة مع أهداف تطوير 
التعليـــم، وأهمها الارتقاء بالبيئة المدرســـية 
لتكون حاضنة للإبداع والابتكار. وبذلك تكون 
المدرســـة قد تخلصت من صورتهـــا المألوفة 
التقليدية التي اتسمت بتداخل الاختصاصات 
وارتـــكاز الجهـــود اليومية في اتجـــاه واحد 
أدى بـــدوره إلى زيادة الأعبـــاء وعدم التوازن 
في الأداء المؤسســـي للإدارييـــن والمعلمين 
وهو ما أثقل كاهل الإدارة المدرســـية والهيئة 

التعليمية في آن واحد.
وفــــي ضــــوء الدراســــات الميدانيــــة التي 
أجرتها الوزارة للواقع المدرســــي وبناء على 

المناقشــــات التي شارك فيها أعضاء الهيئات 
الإداريــــة والتدريســــية والفنيــــة والتطلعات 
المســــتقبلية فقد خلصــــت وزارة التربية إلى 
مجموعة محددة مــــن المهام والاختصاصات 
الواضحــــة للمدرســــة اشــــتملت علــــى: تنفيذ 
المناهــــج الدراســــية وتنظيمهــــا بمــــا يحقق 
أهــــداف العمليــــة التربوية، وتمكيــــن الطلبة 
بالمعــــارف والمهــــارات العلميــــة والحياتية، 
وتنفيــــذ عمليــــة التوجيه والإرشــــاد المهني 
والأكاديمــــي للطلبة، وتنميــــة قدراتهم وصقل 
مهاراتهــــم مــــن خــــلال البرامج والأنشــــطة، 
إلــــى جانب تعزيز وترســــيخ الهوية، وتفعيل 
الشــــراكة المجتمعيــــة في العمليــــة التربوية 
والتعليميــــة، وتطوير بناء شــــخصية الطالب 
من خلال مشــــاركة أولياء الأمور ومؤسسات 

المجتمع.

وامتـــدت اختصاصـــات المدرســـة كذلـــك 
لتشمل توفير بيئة تعليمية جاذبة وآمنة تنمي 
روح الإبـــداع والابتكار لـــدى الطلبة، وأوضح 
وزير التربية أن قرار اعتماد الهيكل المدرسي 
يتماشـــى مع حـــرص الـــوزارة علـــى مراعاة 
الكثافة العددية لكل مدرســـة وملاءمة الهيكل 
لأعـــداد الطلبـــة وحجـــم كفاءتها التشـــغيلية 

والاهتمام بالوصول إلى أعلى درجات التوازن 
بين كل مدرســـة والقوى البشرية القائمة على 

شؤونها.
أمـــا الهيـــاكل الإدارية الجديـــدة فتحاول 
مواءمة عـــدد الإداريين ودرجاتهـــم مع أعداد 
الطلبة، ويختلف كل هيكل في شكله التنظيمي 
عـــن الآخـــر حســـب عـــدد الطلبـــة مـــن حيث 
المجالـــس والســـكرتارية، فيما تضـــم الهيئة 
الإداريـــة للمـــدارس مجموعـــة مـــن الوظائف 
والتخصصات المســـتحدثة منها اختصاصي 
فـــي الاحتياجات الخاصـــة، واختصاصي في 
ضبـــط الســـلوك في النطـــاق المدرســـي، إلى 
جانـــب اختصاصـــي نفســـي، واختصاصـــي 
تكنولوجيـــا التعليم، واختصاصي هندســـي، 
وآخـــر مالي، بواقع اختصاصـــي ”واحد“ من 
هذه المجالات على مستوى كل قطاع مدرسي.

} لنــدن – يصـــل عـــدد الطلبـــة الأجانـــب في 
المملكة المتحدة إلـــى حوالي خمس مجموع 
الطلبة الجامعيين، حســـب آخر الإحصائيات 
الرسمية، وتقول مادلين أنسيل، وهي المديرة 
التنفيذيـــة لتحالف الجامعـــات في حديث لها 
البريطانيـــة، أن  مـــع صحيفـــة ”الغارديـــان“ 
هناك اهتماما من الطلبة الأجانب بالجامعات 
البريطانيـــة لأنها توفـــر ”دورات متميزة تركز 

فيها على الاستعداد الوظيفي“.
ولأن العلاقـــات الإنســـانية جـــد هامة في 
الفضاء الجامعي لما لها من تأثير على تبادل 
المعـــارف ووصـــول المعلومـــة طالـــب معهد 
سياســـات التعليم العالـــي وأكاديمية التعليم 
العالـــي البريطانـــي بإجـــراء اســـتطلاع رأي 
لمعرفة ماهية العلاقة بين الطلبة البريطانيين 
والطلبة الأجانب وتم طرح الســـؤال على عينة 
تتكون من 1000 شـــخص مـــن الجامعيين في 
المملكة المتحدة عن تجاربهم الدراسية برفقة 

الطلبة الأجانب.
وأظهرت عملية المسح نتائج هامة تعرّف 
الهيئـــات والمؤسســـات ذات الصلة بالعملية 
التعليميـــة على المجتمـــع الطلابي المختلط 
بيـــن طلبة محلييـــن وآخرين وافديـــن وتبين 
أن نســـبة 86 بالمئـــة من الطلبة فـــي المملكة 
المتحدة درسوا أو يدرسون مع زملاء أجانب. 
كمـــا أن أكثر مـــن نصف العينة المســـتجوبة 
تعتقد أن الطلبة الأجانب يعملون أكثر وبشكل 

مختلف عن الطلبة المحليين.
وترى مجموعة من الطلبة من الذين شملهم 
الاستطلاع وتقدر بنسبة 78 بالمئة أن الدراسة 
مـــع طلبـــة أجانـــب تعد تجربـــة مفيـــدة لهم، 
ويقولون إن الدراسة إلى جانب طلبة من دول 
أخرى تعد بمثابة ”إعداد مفيد للعمل في مناخ 

عالمي“. ويعتقد واحد من بين كل أربعة طلبة 
(أي 26 بالمئـــة) أن الطلبة الأجانب يحتاجون 
إلى أكثر اهتمام مـــن الطلبة المحليين، وترى 
نســـبة 25 بالمئة منهـــم أن زملاءهم الأجانب 
يعطلون الدرس بسبب مشاكل اللغة، في حين 
أن  غالبيـــة المســـتجوبين أي 65 بالمئة منهم 
يعتقدون أن وجود الطلبة الأجانب لا يحد من 

جودة المناقشات الأكاديمية.
أمـــا فيما يخـــص الأســـاتذة الأجانب فإن 
الاســـتطلاع قد أظهـــر أن 75 بالمئة من الطلبة 
لا يهتمون ولا يزعجهم ســـواء كان أساتذتهم 
المحاضريـــن قادمين من بلـــدان أخرى أو لا. 
إلا أن الطلبة في الشـــمال الشـــرقي يعتبرون 
أقل تحمســـا ورغبة فـــي التعامل مع موظفين 
وأســـاتذة أجانـــب، حيـــث نجـــد أن 6 بالمئة 
يرغبون في أن يكون المحاضرون من الخارج 
و17 بالمئـــة يأملون ألا يحدث ذلك. أما الطلبة 
الذيـــن يدرســـون فـــي اســـكتلندا فهـــم أكثر 
المستفيدين، حيث أن 22 بالمئة منهم يأملون 
في أن يكون بعض الأســـاتذة المحاضرين من 

الخارج.
هكذا تتباين آراء الطلبـــة المحليين حول 
وجود زملاء وأســـاتذة أجانب فـــي المركبات 
النظـــر  لوجهـــات  تبـــادل  وفـــي  الجامعيـــة، 
بخصـــوص فوائـــد وجـــود طلبـــة أجانب في 

المركبات الجامعية ظهر هذا الاختلاف.
فريشـــا ســـينيارا 20- عامـــا- طالبة أدب 
إنكليـــزي فـــي جامعـــة شـــيفيلد قالـــت ”كنت 
متحمســـة للانتقال مـــن منطقـــة ميدلاند إلى 
يوركشـــاير للقاء مجموعة أشـــخاص جدد من 
المملكة المتحدة. ما لـــم أتوقعه، مع ذلك، هو 
عدد الطلبة الأجانـــب الذين أتيحت لي فرصة 
اللقـــاء بهم وأصبحنـــا في النهايـــة أصدقاء، 
ويدعي البعـــض أن الوافدين الأجانب يحلون 
محـــل طلبـــة المملكـــة المتحـــدة ولا يقدمون 
مســـاهمة إيجابية للبلاد، ولكن الذين التقيت 

بهم لا شيء يحدوهم سوى تحقيق النجاح.
وقد ســـاعدني الطلبة الأجانب على تنمية 
معرفتي بالثقافات الأخرى والأديان والبلدان، 
والأهم من ذلك، خلقوا لدي شـــعورا بالمجتمع 

الدولي، بما أننا جميعا نأتي للجامعة للتمتع 
بنفس الخدمات التعليمية“.

أما ســـتيفاني نيكســـون، التي تدرس علم 
الجريمـــة فـــي جامعـــة نورثامبتـــون، فتقول 
”لقـــد عملت مـــع الطلبة الأجانب فـــي مختلف 
الوظائف والأدوار التطوعية واكتشـــفت أنهم 
وشـــجعان، وعلى استعداد لبذل  متواضعون 
جهـــد إضافي للتفاعل والتواصـــل مع الطلبة 
فـــي المملكـــة المتحدة وخاصة فـــي جامعتنا 
حيـــث توجد جمعيات ثقافيـــة ودولية تحتفل 
بتنوع الطلبة من جميـــع أنحاء العالم وتنظم 
كل ســـنة تظاهـــرات لرفـــع مســـتوى الوعـــي 
بضـــرورة التعايش بيـــن جميع الجنســـيات 
وســـد الثغرات بين الثقافات المختلفة، وذلك 
من خـــلال الاختلاط خلال التظاهرات الثقافية 
منهـــا عروض الأزياء، والعروض المســـرحية 

والرياضة..“.

ويقول كين بيرد 21- عاما- طالب ســـينما 
وتلفزيون في جامعة ســـاوثامبتون ســـولنت، 
إن الدراســـة برفقة طلبة من جنسيات مختلفة 
لها العديد من المزايا، ويدعو إلى التفكير في 
نظـــام التعليم الذي يلبي بالأســـاس حاجيات 
الطلبة المحليين في الوقت الحاضر. ويضيف 
أن الطلبة الوافدين خلقوا وجهات نظر جديدة، 
وجعلوا طلبة المملكة المتحدة يظهرون ثقافة 
وطنهم. ونتيجـــة لذلك، أصبحـــت الجامعات 
أكثـــر إثارة وتنوعا من أي وقت مضى، وهناك 
شـــعور كبير بإمكانية التواصل بين الثقافات 

والمجتمعات.
وصرحـــت كات كاتمـــور 21- عاما- طالبة 
العلوم السياسية في جامعة شيفيلد هالام أن 
التفاعل والدراســـة إلى جانب الطلبة الأجانب 
يعتبـــر فرصـــة للإطلاع علـــى وجهـــات نظر 
اجتماعيـــة وثقافية تختلف عن تلك الموجودة 

في بريطانيا. ولا يقتصر هذا فقط على وجهات 
النظـــر الدينية والسياســـية، ولكن أيضا على 
الثقافـــة الشـــعبية. وقد قدم الطلبـــة الأجانب 
أنواعا مختلفة من الأفلام والموسيقى التي لا 
نفكر عادة في متابعتها، إن التعرف على طلبة 
أجانـــب من عديـــد البلدان أتاح لـــي بالتأكيد 
فرصـــة إثـــراء دراســـتي الجامعية وتوســـيع 

آفاقي.

تنوع ثقافات الطلبة الأجانب يحسن جودة المناقشات الأكاديمية
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تعليم
إنشـــاء مركـــز {التعليم عن بعد} في جامعـــة الكويت، وهو 
يخدم كافة قطاعـــات الجامعة والعمـــادات وهو عضو في 

لجنة مسؤولي التعليم عن بعد من دول مجلس التعاون.

بالمئـــة مـــن الطلبة البريطانيين درســـوا أو يدرســـون مع 
زمـــلاء مـــن الطلبـــة الأجانـــب، ويعتقـــد أغلبهـــم أن وجود 

وافدين أجانب لا يحد من جودة المناقشات الأكاديمية.

دولة تشـــترك في التقييم الدولي للطلبة، الذي تقوم 
به المنظمـــة الأوروبية للتعاون الاقتصـــادي والتنمية، 

وتقدم حلولا لعدد من الدول لتطوير التعليم.

التنوع في الجنسيات في الفضاء الجامعي يعرف الطلبة على دول العالم

الانسجام بين طلبة تجمعهم زمالة في نفس الجامعة ونفس الفصل يعد أحد أهم العوامل 
التي تحفزهم على التعلم بشغف وتقف بشكل غير مباشر وراء نجاحهم وتمتعهم بمسيرة 
دراســــــية ناجحة، وهو ما يجعلهم يشــــــكلون مجتمعا مصغرا يرتكز على التناغم لتحقيق 
النجــــــاح. هذه النظرية تمثل إحد المخاوف التي تؤرق الطلبة المبتعثين للجامعات الأوروبية 

خشية ألا يتمكنوا من الاندماج مع زملائهم.

[ الدراسة مع طلبة أجانب إعداد مبكر للعمل في مناخ عالمي [ الجامعات الأكثر تنوعا هي الأكثر استقطابا للطلبة الأجانب
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غالبية المستجوبين أي 65 بالمئة 
يعتقدون أن وجود الطلبة الأجانب 
المناقشـــات  جـــودة  مـــن  يحـــد  لا 

الأكاديمية

◄

هناك اهتمام من الطلبة الأجانب 
بالجامعـــات البريطانية لأنها توفر 
دورات تركز فيها على الاستعداد 

الوظيفي

◄

تضم الهيئـــة الإدارية تخصصات 
مســـتحدثة منهـــا اختصاصي في 
الاحتياجات الخاصة، واختصاصي 

في ضبط السلوك

◄

الإمارات تعيد هيكلة مدارسها وتعتمد اختصاصات إدارية جديدة

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ أكدت دراسة كندية جديدة 
أن الأطفال الذين يلعبون بشكل 

منتظم مع مدرب في رياض الأطفال 
يكونون أكثر قدرة على اتباع 

التعليمات والاستمرار في التركيز 
في الفصول الدراسية عندما 

يصلون إلى الصف الرابع.

◄ قررت وزارة التعليم التركية 
منع جميع الطلبة في الثانوية 
من استخدام مواقع التواصل 

الاجتماعي خلال الفترة الدراسية، 
تحت طائلة الطرد المؤقت من 

المدارس، وقد دخل القرار حيز 
التنفيذ في الأول من يوليو.

◄ أكد وزير التربية التونسي أن 
الوزارة ستقوم بتغييرات جذرية في 

نظام وتوقيت الدراسة، وسيتغير 
التوقيت بداية من السنة القادمة 
ليكون صباحا فقط، إضافة إلى 

تغيير منظومة العطل لتكون أقصر 
من حيث عدد الأيام وأكثر من ثلاث 

عطل سنويا.

◄ قامت جامعة السلطان قابوس 
بمسقط بتوقيع عدد من رسائل 

التعاون والتفاهم العلمي والبحثي 
في إطار تعزيز التعاون العلمي مع 

الجامعات والمؤسسات العلمية 
العربية والعالمية، ومن أجل دعم 
البحوث العلمية وتبادل الخبرات.

◄ أصدرت وزارة التعليم السعودية 
قرارا باعتماد تطبيق فصول 

للموهوبين في مدارس التعليم 
العام بدءا من الفصل الأول في 

العام الدراسي القادم، ويأتي هذا 
القرار تجسيدا للمادة 192 من 

سياسة التعليم في المملكة التي 
تنص على أن ترعى الدولة النابغين 

رعاية خاصة لتنمية مواهبهم 
وتوجيهها.

باختصار

} الكويــت  – تتجـــه الجامعات الكويتية نحو 
تحســـين أدائها ومواكبة التطـــور التقني في 
الجامعات العالمية وذلـــك عبر محاولة تنفيذ 
مشـــاريع تســـتهدف نشـــر التعليـــم عـــن بعد 
وتمكيـــن الجامعـــات والطلبة بمـــا يتيحه من 

مزايا تسهل العملية التعليمية.
في هذا الســـياق أكد القائـــم بأعمال مدير 
مركز ”التعليم عن بعد“ التابع لجامعة الكويت 
اســـتخدام  علـــى  الجامعيـــة  الإدارة  حـــرص 
تقنيـــات التعليـــم الإلكتروني كنظام مســـاند 
ومـــواز للتعليـــم الجامعي التقليـــدي. ويقدم 
المركـــز خدمات تهدف إلى تحقيق هذه الرؤية 
عبـــر تبادل الخبرات والعمل على وضع آليات 
لضبط مخرجات العملية التعليمية في التعلم 
الإلكترونـــي والحث على تشـــكيل اللجان ذات 
العلاقة للتمكن من إدراج برامج نظام التعليم 
عن بعـــد للاعتمـــاد الأكاديمي والتوســـع في 

تنفيذه.
ويســـعى المركز إلى ربـــط جامعة الكويت 
مع مؤسســـات تعليميـــة عالمية عبـــر أنظمة 
المؤتمـــرات الإلكترونية وذلك للاســـتفادة من 
التقنيات والأنظمة الأكاديمية التي من شأنها 
أن تخلـــق بيئة تفاعلية إلكترونية بين أعضاء 
هيئـــة التدريـــس والطلبـــة. وشـــرعت جامعة 

الكويت في الاستعداد لتنفيذ مشروع التعليم 
عـــن بعد، كما نفذت جـــزءا هاما من الخطوات 
الأوليـــة لتوفير البيئة الملائمة للبدء فيه دون 

صعوبات.
وفـــي إطـــار تهيئـــة البيئـــة الافتراضيـــة 
التفاعليـــة لنظـــام التعلـــم الإلكترونـــي ليتم 
اســـتخدامه من قبـــل أعضاء هيئـــة التدريس 
والطلبـــة تـــم اعتماد نظـــام البلاك بـــورد في 
الجامعة لقدرتـــه على توفير المواد التعليمية 
والاختبـــارات وتقييمهمـــا بســـرعة وكفـــاءة 
عاليـــة. كمـــا يقـــوم مركـــز التعليم عـــن بعد 
بتأميـــن البث الإلكتروني المباشـــر لفعاليات 
ومؤتمـــرات وندوات الجامعـــة، وتوفير نظام 
التدريب الإلكتروني لكافة منتسبيها من طلبة 
ومدرسين وموظفين والذي يحتوي على نحو 
أربعـــة آلاف مادة تعليمية في مجال المهارات 

الإدارية والفنية والتقنية.
ومن أهـــم مشـــاريع المركز المســـتقبلية 
إنشاء ”أستوديو تعليمي“ متخصص لتحويل 
المقررات الدراسية إلى مواد إلكترونية وذلك 
بالتعـــاون والتنســـيق مع الكليـــات وأعضاء 
هيئـــة التدريـــس والمختصيـــن، وتحديث 16 
قاعة دراســـية بمختلف الكليـــات تم تجهيزها 
وإضافـــة  الإلكترونيـــة  الســـبورة  بتقنيـــات 

خاصية الاتصال المباشر بالصوت والصورة 
مـــع قاعـــات مماثلـــة داخـــل وخـــارج الحرم 
الجامعـــي لأن قاعات التعليم عن بعد تســـاهم 
في توفير تقنيات الإنترنت والبرمجيات خلال 

المحاضرات الدراسية.

يذكـــر أن التعليـــم عن بعـــد يوظّف أحدث 
التقنيات في التعليم والاتصال ليتيح إمكانية 
تقديم مقرر مشـــترك لعدد أكبر من الطلبة وفي 
وقت واحد للمساهمة في عدم تنقل الطلبة بين 

الكليات وتجنب الازدحام المروري.

التعليم عن بعد تحد جديد تخوضه الجامعات في الكويت

جامعة الكويت تتقدم في توظيف تقنيات التعليم عن بعد



} الريــاض - بعد اســـتقالة نائبه وكاتب رأي 
صحيفة الرياض الســـعودية اليومي يوســـف 
الكويليـــت، في أقـــل من عام، اســـتقال رئيس 
تحريـــر صحيفة الريـــاض تركي الســـديري، 
بعـــد أن تولى رئاســـة الصحيفـــة على امتداد 
واحد وأربعين عاما، كما تولى رئاســـة رابطة 
الصحفيين الخليجيين لعدة سنوات، ويعتبر 
حاليا أقدم صحفي ســـعودي، عـــرف بعموده 
اليومي ”لقاء“ قبل أن يتولى رئاسة التحرير.

منذ ســـنوات والحديث يجري عن استقالة 
الســـديري مِن رئاســـة التحرير، وذلك لتطور 
الصحافة وتبدل وسائلها، والسديري من جيل 
قد يســـتطيع مواكبة العصر، لكنه لم يهتم بما 
يـــدور، ولا يتقبل النصيحة فـــي مقال أو رأي، 
وربمـــا هذا ما دعا صاحبه يوســـف الكويليت 

إلى تقديم استقالته.
يتميز الســـديري، على الرغم من تقدمه في 
السن، فهو من مواليد (1936)، بحس ليبرالي، 
معاند للمؤسســـة الدينية فـــي غالب الأحيان، 
وبهذا اســـتقطب كتـــاب وكاتبات ســـعوديين 
قالـــوا رأيهم بجـــرأة ضد الاحتقـــان الطائفي 
والتشـــدد الديني، وجعل ”الرياض“ في عيون 
الآخرين صحيفـــة الدولة الرســـمية، مع أنها 

ليست كذلك، لكن قربه من مؤسسة الحكم مكنه 
مـــن تقديم الصحيفة على أنها رســـمية، حتى 
أن الملـــك عبدالله بن عبدالعزيز ســـماه بملك 
الصحافة، وهو من ناحية القدم والاستمرارية 
بكتابـــة عمود لأكثر من أربعيـــن عاما يُصنف 
بهذا المعنـــى. من ناحية أخـــرى كان يتعامل 
بإنســـانية مـــع العامليـــن معـــه، فالعديد من 
الصحفيين السعوديين والعرب تعرضوا إلى 
مواقـــف أو أوضاع صحية وظلوا يتســـلمون 
رواتبهـــم بانتظام من المؤسســـة، لكن غضبه 

وخصامه في المقابل يؤدي إلى كسر العظم.
لنهـــج  يؤســـس  أن  الســـديري  اســـتطاع 
صحفي ســـعودي يقوم على الاحترام والرقي 
في التعاطي مع الآخرين بعيدا عن الأســـاليب 
غيـــر المهنيـــة التي راجت في بعض وســـائل 

الإعلام. 
متوقعـــا  الاســـتقالة  قـــرار  كان  عمومـــا 
فالســـديري منـــذ ســـنوات طويلـــة يعاني من 
مرض إضافـــة إلى تقدمه في الســـن، وهو لم 
يترجل كلية بل احتفظ لنفسه بالإشراف العام 
على التحرير، فرئيس التحرير الجديد راشـــد 
الراشـــد لم يكـــن منفردا مثلما كان الســـديري 

الحاكم بأمره.

} واشــنطن - يعتبـــر إعـــداد التقاريـــر عـــن 
المواضيـــع الدينيـــة أمرا مملـــوءا بالمخاطر 
فـــي العديـــد من الـــدول، واضطـــر الكثير من 
الصحفييـــن إلى الهـــرب واللجـــوء إلى دول 
باختيارهـــم  النفـــي  أو  للاختبـــاء،  أخـــرى  
الشـــخصي نتيجـــةً للتهديدات التـــي تلقوها 
علـــى إثر مقالات كانوا قد كتبوها أو تعليقات 

قدموها على الهواء.
ففي باكســـتان، هرب المراسل التلفزيوني 

الشهير وكاتب العمود الصحفي رازا 
رومي إلى الولايات المتحدة بعد 

نجاته من وابلٍ من الرصاص 
قضى على ســـائقه وجرحت 
فـــي  الشـــخصي  حارســـه 

مارس 2014 في لاهور.
وهـــو  رومـــي  يقـــول 
عضو فـــي الوَقـــف الوطني 

”التشـــكيك  للديمقراطيـــة، 
المهمّشة  المجموعات  بمعاملة 

لتصنيفك  للمتطرّفيـــن  كاف  أمـــر 
كمرتـــد فـــي الجمهورية الإســـلامية“. 

ويســـتمر رومي فـــي الكتابة عـــن المواضيع 
الدينيـــة للإعـــلام في وطنـــه، رغم أنـــه مازال 
يتلقّى التهديدات في منفـــاه. في الوقت الذي 
زادت فيـــه الاعتداءات العنيفة ضـــدّ الأقليات 
الدينية بشـــكل ملحـــوظ في باكســـتان خلال 
العام الماضي، حســـب تقرير منظمات دولية 

مدافعة عن الحقوق والحريات.
وتقـــول التقارير الدوليـــة إن ”الحكومة لم 
تفعل ســـوى القليل خلال 2014 لوقف تصاعد 
عدد جرائم القتل والقمع من قبل المجموعات 

المتطرفة التي تستهدف الأقليّات الدينية“.
مستهدفون  الباكســـتانيون  والصحفيون 
مـــن جبهتيـــن؛ حيـــث يهددهـــم المتعصبون 
بالقتل لتغطيـــة معتقداتهم المتطرفة أو لعدم 
احترامهم للإسلام، في حين تتهمهم المحاكم 

بالتجديف وتهددهم بالسجن.
اختفـــى العام الماضي في لاهور شـــعيب 
عادل، وهو محرر وناشر في مجلة عن الحياة 
العامة بعد أن تم رفع دعوى تتهمه بالتجديف. 
وحســـب مقال بي بي سي فإن عادل كان ناقدا 

متحدثا للعسكرية الدينية.

تقول الصحفية شيري ريتشاردي في مقال 
لها على شبكة الصحفيين الدوليين، ”تبادلت 
الرســـائل الإلكترونية في منتصـــف مايو مع 
وقاص أ. خان وهو مراسل باكستاني التقيت 
بـــه خلال الصيف أثناء مشـــاركته في برنامج 
’تبـــادل‘ برعايـــة المركز الدولـــي للصحفيين. 
كانـــت مقالاتـــه عـــن العنـــف ضـــد الأقليـــات 
المسيحية والإســـلامية قد أشعلت عددا ’غير 

معدود‘ من التهديدات“.
خان هـــو مدير مكتـــب جريدتين 
في كاســـور وهـــي مقاطعة تبعد 
42 ميـــلا من لاهـــور وهما ذي 
باكســـتان  وديلـــي  ناشـــون 
إن  ويقـــول  أوبزرفـــر، 
الحصول علـــى ”نظرة غير 
م  أمر محرَّ متحيّزة للديانة“ 
فـــي الباكســـتان ويمكن أن 

”يكلِّفكم حياتكم“.
الباكستانيون  الصحفيون 
ليســـوا وحدهم في هذه المعركة، 
فالكثيـــر مـــن الصحفيين حـــول العالم 
يشـــتركون معهم فـــي المخاطـــر والتهديدات 
فـــي حال الحديث عن المواضيع الدينية، كتب 
بريان بيلـــوت مدير الاســـتراتيجية العالمية 
لريليجون نيـــوز ســـيرفس أن ”47 بالمئة من 
الدول لديها قوانيـــن تعاقب التجديف والردة 
أو الافتـــراء على الديانة. فـــي العديد من هذه 
الدول تتم مراقبة المدونين والصحفيين ويتم 

اعتقالهم أو قتلهم لمجرد كتابة الحقائق“.
يحتـــاج الصحفيـــون إلى تغطيـــة الأمور 
الدينيـــة حتـــى عندمـــا يكـــون هـــذا خطـــرا، 
ليحاسبوا الســـلطات ويفرّقوا بين الإشاعات 
”دون  بيلـــوت  يقـــول  والواقـــع،  الخطـــرة 
يغربلـــون  الذيـــن  المحترفيـــن  الصحفييـــن 
الحقيقة عن الخيال، فإن مســـتخدمي الإعلام 
الاجتماعي والمدونين غير المســـؤولين غالبا 

ما ينفخون الهواء على شرار النزاع“.
وتوضـــح الكاتبـــة أفـــكارا للنجـــاة، عند 
الكتابة عن الأديان في الأماكن الخطرة، أولها 
أن يعـــرف الصحفي الخطـــوط الحمراء فلكي 
يتخطاهـــا عليـــه أن يفهمها، فحريـــة التعبير 
أمر يســـتخف به بشـــدة في الكثير من الدول، 

لهـــذا عليه أن يتعرف علـــى القوانين المحلية 
والأمور الحساسة ثقافيا لكي يستطيع فهم ما 

هي الأمور المحرّمة قبل أن يقع في مأزق.
الخطوة الثانيـــة، دع المصادر تقول ما لا 
تســـتطيع التصريح به: يجب تضمين التقرير 
أصواتـــاً بديلة لأناس قادرين على التعبير عن 
الأفـــكار والآراء التـــي لا يســـتطيع الصحفي 
التعبير عنها أو ممن يمثّلون هيئات غائبة في 
أغلب الأحيان أو مشـــوّهة مـــن قِبَل الصحافة. 
قد يبدو هذا كمبدأ جوهري للكتابة الصحفية 
-وهـــو كذلك- لكنه أيضـــاً طريقة فعّالة وقوية 
لبث المعارضة وتسليط الضوء على الخلافات 
المحليـــة والمناظرات. لكن يجـــب التأكد من 
أن تضميـــن مثـــل هذه الاقتباســـات لا يعرّض 

الصحفي أو مصادره للخطر.
الفكرة الثالثة هي الكتابة باســـم مجهول، 
يجـــب أن يفكـــر الصحفـــي بالكتابـــة بشـــكل 

مجهول أو تحت اسم مستعار. لكن هذا الفعل 
غيـــر كاف للحماية تماما. وفي حـــال الكتابة 
عن أمور حساسة على الصحفي اتخاذ جميع 
التدابيـــر الممكنـــة لتجنّـــب أن يتعقبـــوه أو 

يتبعوا أثره أو يتعرفوا عليه..
هناك بعض الأفكار الأساسية للخصوصية 
فرونتيـــر  إلكترونيـــك  مـــن  الإنترنـــت  عبـــر 
فاونديشـــن، وتور، وإنترناشونال برايفاسي، 
وأكســـس ناو. والاحتياط الرابع بالكاد يكون 
مناسبا، لكن كثيرا ما تكون الكتابة من المَنفى 
اختيـــارا ضروريا. إن لم يتمكـــن الصحفيون 
والمواطنـــون من تغطية المواضيـــع الدينية 
الحساســـة مـــن داخـــل بلدانهـــم يمكنهم أن 
يختاروا تقديم المعلومات بأمان وثقة لمن هم 

في الخارج.
لا يـــزال صحفيـــو دياســـبورا القاطنـــون 
والعاملـــون فـــي الخـــارج يهتمون بســـلامة 

ومصادرهم  وزملائهم  وأصدقائهـــم  عائلاتهم 
هناك في الديار. ويعد إيران واير مثالا عظيما 

لهذا النوع من كتابة التقارير.
وإن كان الصحفي قلقا بشكل أساسي على 
المراقبة التلقائية للكلمات عبر الإنترنت، عليه 
أن يكـــون مبدعا، ”النيتازينيـــون“ في الصين 
أشـــاروا بشـــكل موســـع إلى حادثة تيانانمن 
سكوير في يونيو 1989 على أنها في ”الخامس 
والثلاثيـــن من مايـــو“، ويعتبر هـــذا التعتيم 

كفجوة حماية إلى أن يدركها المراقبون.

[ الكتابة من المنفى تصبح اختيارا ضروريا [ المراقبة التلقائية للكلمات عبر الإنترنت للتعتيم على القضايا
واجه العديد من الصحفيين أنواعا شــــــتى من الانتقادات والتهديدات والاعتداءات بسبب 
تطرقهم إلى المواضيع الدينية خاصة عندما  تتناول التقارير الصحفية الأفكار المتطرفة 

والاعتداء على الأقليات الدينية.

الصحفيون الباكستانيون مستهدفون من المتشددين والمحاكم على حد سواء

السديري تميز بحس ليبرالي، معاند للمؤسسة الدينية في غالب الأحيان

مواضيع الدين تضع الصحفي أمام بركان المتشددين

رازا رومي:
التشكيك في معاملة 

المجموعة المهمشة أمر 
كاف لتصنيفك كمرتد
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ميديا
{اللجوء للمواقع الأجنبية التي تســـتهدف ثقة الشـــعب المصري 
كان خطـــأ مهنيا ومتعمدا من البعض، نظرا لأن معظمها اعتمد 

على معلومات مفبركة وصور قديمة غير حقيقية}.
سامي عبدالعزيز
أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة

{عند اشـــتداد الصراعات السياســـية بين الأحزاب تحصل انتهاكات 
ضـــد الصحفيين من ضرب واعتقال وكســـر آلات التصوير وهي تأتي 

هذه الأيام بعد مناقشات البرلمان لقانون رئاسة إقليم كردستان}.
رحمن غريب
صحفي في كردستان العراق

{الصحافة التقليدية في مهب الريح، وقد تراجعت بشـــكل كبير 
لصالح الصحافة الرقمية والشـــبكات الاجتماعية، بســـبب سرعة 

تدفق المعلومات، والآنية في الخبر، والتفاعل}.
عبدالغني منديب
أستاذ مغربي في علم الاجتماع والأنثربولوجيا

47
بالمئة من الدول لديها 

قوانين تعاقب التجديف 
والردة أو الافتراء على 

الديانة

} الخبر المستند إلى صانعه ومصادره 
الخاصة أوجد لنا نمطا إخباريا فريدا من 

نوعه. من خلاله صار صناع الأخبار يسابقون 
منافسيهم في تقديم ”سبق صحافي“ 

وإخباري قائم على المصادر الخاصة التي لا 
تكلف شيئا ولا تلزم بشيء سوى أنها تمارس 

اللعبة الجديدة القديمة في تقديم  حصاد 
إخباري يختلط فيه الصالح بالطالح.

لهذا كله صارت الحاجة إلى بدائل 
تستقطب الجمهور العريض، وتدفعه إلى 

المتابعة بسبب نوع الخبر وكونه يندرج في 
إطار ما يعرف بالسبق الصحفي الذي صار 
حالة نادرة وصولا إلى ما صرنا نسمعه من 

عبارة تتكرر فحواها ”علمنا من مصادرنا 

الخاصة“، هذا النوع من الصحافة وصناعة 
الأخبار فريد من نوعه في العالم العربي 
فمتى شاءت الوسيلة الإعلامية وخاصة 

القناة الفضائية أن تدس أنفها في الموضوع 
المطروح وتمرر أفكارها وتوجهاتها فإنها 

تلجأ إلى لزوم ما يلزم، إلى تلك الوسيلة 
البراغماتية الإخبارية المبتكرة التي لا تكلف 
جهدا ولا مالا ولا يعرف من هو صانع الخبر 
ولا منتجه ولا المسؤولية على من ستترتب، 
فمصادرهم الخاصة لا يأتيها الباطل من بين 

يديها ولا من خلفها.
المعتاد في تقاليد العمل الصحفي إحالة 

الأخبار إلى مصادرها الحقيقية والحرص 
الدقيق على حقوق الملكية ومسار الخبر 

وحيثياته لكننا صرنا نشهد يوما بعد يوم 
تجردا من هذه المسؤولية ونأيا بالنفس عنها 

وصولا إلى حالة من الإبهام الذي هو أقرب 
إلى الفبركة الصحفية منها إلى أي شيء آخر.

أما من الطرف الآخر فهنالك المتلقي 
المستسلم لكل المصائب والتداعيات 

والمشكلات والكوارث، فالحروب المشتعلة 
في طول العالم العربي وعرضه تقريبا. 

الحروب الأهلية والمناوشات الإقليمية على 
كثرتها وجسامتها لم تعد تتيح متسعا لذلك 

المتلقي لكي يراجع أصل الخبر فيعيد قراءته 
والتحقق من صحته الحقيقية، فإذا ما قام 

بذلك افتراضا فستُلقى فوق رأسه أخبار 
أخرى جديدة ولهذا لن يتمكن من التحقق من  

شيء بل سترى عبارة ”علمنا من مصادرنا“ 
في أخبار أخرى، ألم نقل إنها لزوم ما يلزم 

في الإعلام العربي في شكله الاستقطابي الذي 
يثير في بعض الأحيان نوعا من الهستيريا 
الإعلامية التي يريد مصدر الخبر أن يشعر 

المتلقي بها.
الهستيريا الإعلامية لا تختلف كثيرا 

عن هستيريا الصراعات والحروب الأهلية 

المتفشية في العديد من البلدان العربية حتى 
صار الخبر امتدادا لتلك الهستيريا وتنويعا 

عليها وليس إعادة قراءة واعية ومنصفة 
ومتوازنة لأسباب ودوافع الصراع.

يثير المشهد المتعلق بالإعلام والصحافة 
اليوم كثيرا من الجدل والنقاش بسبب 

تضاؤل المسافة ما بين المصدر والمتلقي، 
بين الوسيلة الإعلامية وجمهورها. فبإمكان 
ذلك الجمهور محاورة صانع الخبر بسهولة 
تامة ليس أقلها وسائل التواصل الاجتماعي 

كما نعلم، وفي الوقت نفسه ولسهولة 
الوصول إلى الخبر صارت المنافسة على 
الخبر نفسه أسبقية أولى، فبفضل وكالات 

الأنباء المتخصصة أصبح هناك تشابه 
في الأخبار، فحواها ومراميها ونتائجها 

متشابهة، ناهيك عن إعادة الصياغات التي 
تطال الهامش دون أن تغير شيئا ذا قيمة في 

المتن.

هستيريا إعلامية
طاهر علوان

السديري أقدم صحفي سعودي يغادر كرسي رئاسة التحرير
◄ ألغى البرلمان الأيسلندي قانوناً 
يجرّم التجديف، وذلك باسم ”حرية 

التعبير“، رغم معارضة الكنيسة 
اللوثرية التي ينتمي إليها نحو 
٧٥  بالمئة من سكان البلاد، وكان 
مشروع القانون تقدم به ”حزب 

القراصنة“ في أعقاب هجوم شارلي 
إيبدو بباريس.

◄ رفض رئيس ”هيئة الإذاعة 
اللورد توني هول  البريطانية“ 

طلباً تقدّم به ١٢٠ نائباً في البرلمان 
البريطاني إضافة إلى رئيس 

الوزارء ديفيد كاميرون لاستخدام 
مصطلح ”داعش“ بدلاً من ”الدولة 

الإسلامية“. لوصف التنظيم في 
نشراتها وتقاريرها الإخبارية.

◄ رفضت نقابة الصحفيين 
المصريين،  بعض مواد قانون 

”مكافحة الإرهاب“ الجديد، التي 
رأت فيها  أنها ”تفرض قيودًا علي 
الصحافة وحرية النشر“، مطالبة 
بتغيير تلك البنود التي اعتبرتها 

”مخالفة للدستور“.

◄ أدانت نقابة الصحفيين اليمنيين 
اقتحام مركز الإعلام الاقتصادي 
ونهب كافة محتوياته. وحملت 
في بيان صادر عنها المسلحين 

الحوثيين كامل المسؤولية مطالبة  
بإعادة ما نهب والكف عن اقتحام 

مقرات وسائل الإعلام وملاحقة 
الصحفيين.

◄ دعت الجمعية العراقية للدفاع 
عن حقوق الصحفيين هيئة الإعلام 

والاتصالات إلى احترام حرية 
التعبير باعتبارها حقا دستوريا، 
وذلك على خلفية دعوى قضائية 
أقامتها الهيئة ضد صحفي كتب 

عدة مقالات بشأن طبيعة عمله في 
هيئة الإعلام والاتصالات.

للمشاركة والتعقيب
media @ alarab.co.uk

باختصار



أحمد حافظ

} القاهــرة - قبـــل مئـــة وثلاثة أعـــوام، كان 
العثور علـــى تمثال رأس نفرتيتـــي في منطقة 
تـــل العمارنة بصعيد مصر، اكتشـــافا تاريخيا 
كبيرًا، لكن فوجئ المصريون، بانتشـــار صورة 
على فيســـبوك لتمثـــال الملكـــة نفرتيتي، زوجة 
الملك الفرعوني اخناتون، وقد تم مسخه بشكل 
قبيح، في أحد مياديـــن محافظة المنيا بصعيد 

مصر.
مـــا زاد مـــن الغضـــب أن المحافظـــة التـــي 
أهانـــت تمثـــال رأس نفرتيتـــي، ووضعته في 
ميدان عمومي، هي نفسها التي شهدت الحياة 
الصاخبة والنهاية الغامضة للجميلة نفرتيتي 

زوجة أول من نادى بالوحدانية في مصر.
يذكر أنه عقب اكتشاف تمثال رأس نفرتيتي 
نقل إلى العاصمـــة الألمانية برلين، وعرف عنها 
أنهـــا كانـــت فائقـــة الجمـــال، واســـمها يرمي 
إلى"الجميلة أتت"، وتعود قصة الاكتشـــاف إلى 
عـــام ١٩١٢ حين كان عالم الآثار المصرية الألماني 

لودفيغ بورشارد ينقب في تل العمارنة.
ودشن نشطاء الشـــبكات الاجتماعية حملة  
لأجـــل إزالـــة تمثال الملكـــة نفرتيتي الممســـوخ 

ومحاسبة المتورطين في تشويه صورتها.
ولم يســـلم الأمر من الســـخرية فكتب مغرد 
”تمثال نيفرتيتي في ألمانيـــا وتمثال فرج تيتي 

في المنيا“.
وصف بسام أمين الباحث الأثري، ما حدث 
بـ ”النكسة الفنية“، وقال في تصريحات خاصة 
لـ”العـــرب“ إن الكارثـــة الأكبر تقـــع على عاتق 
المســـؤولين أنفسهم، الذين ســـمحوا بالموافقة 
علـــى أن يكـــون تمثـــال نفرتيتي بهذا الشـــكل 
القبيـــح. وأضـــاف ”من قاموا بمســـخ التمثال 
ليســـوا خبراء في هذا الفن من الأســـاس، ولم 
يعـــودوا إلـــى المســـؤولين بوزارتـــي الثقافـــة 
والآثـــار، أو حتـــى كليـــة الفنـــون التشـــكيلية 

بمحافظة المنيا“.
وأعلـــن أن محافظ المنيا قـــرر إزالة التمثال 
لعـــدم رضـــاء المواطنين عـــن مظهـــره النهائي 
واســـتبداله بتمثـــال لحمامة الســـلام. ونشـــر 
معلق صورتين للتمثال الأصلي والتمثال المقلد 
عاقـــدا مقارنـــة ســـاخرة بينهما ”علـــى اليمين 
#نفرتيتـــي في شـــبابها مـــن ٣٥٠٠ ســـنة وعلى 
الشـــمال نفرتيتي بعد ما مرضت بفيروس سي 

والبلهارسيا بسبب السباحة في الترعة“.
وفي نفس الســـياق كتب معلـــق ”التمثالان 
للملكة نفرتيتي الأول من ٣٣٠٠ سنة، والثاني من 
شهر. من عمل التمثال القديم صنايعي مصري، 
ومن صنع الجديد، حفيده. قبل أن تندب وتنوح 
على ما حصـــل لنا، فكر في الســـؤال الصعب: 
مـــاذا يمكن أن نفعل حتى يصبح الحفيد فنانا، 
وحساســـا، ونظيفا، ومؤدبا، ومتعلما، ومحبا 
للحيـــاة، ويحترم نفســـه وغيره، ويقـــدر قيمة 

الإنسان والإنسانية مثل جده“.

} الريــاض - أطلق مغـــردون خليجيون حملة 
إلكترونيـــة علـــى تويتـــر تهـــدف إلـــى  إقفال 
حســـابات المســـتخدمين المنتمـــين أو المؤيدين 

لتنظيم داعش.
الحملـــة هي عبارة عن هاشـــتاغ #حملة_

إرســـال  يتولـــى  جيش_ســـبام_الدواعش 
للمســـتخدمين  تويتـــر  إدارة  إلـــى  تبليغـــات 
الذيـــن يبثـــون أخبـــارا أو صـــورا أو مقاطع 
فيديـــو لتنظيم داعـــش، وتحديد الســـبب بأن 
هذا الحســـاب يرسل رســـالة مزعجة، يلي ذلك 
الضغط على أيقونة الحظـــر، وبعد تزايد عدد 
المســـتخدمين الذين يرسلون هذه التقارير، يتم 

تعليق الحساب مؤقتا وبعد ذلك إغلاقه.
حســـاب ”فارس ٤٤٤“ هو قائد هذه الحملة 
الإلكترونيـــة، فهو من يقوم بنشـــر شـــروحات 
مصـــورة عن كيفيـــة إرســـال تقاريـــر التبليغ 
وكذلك الحظر، كما أنه شـــدد علـــى أن التبليغ 
عن الحسابات الداعشية يكون من خلال إرسال 

رابط الحساب، ليسهل إغلاقه.
ورغـــم أن الحملة فـــي أول أيامهـــا، إلا أن 
القائمين عليها استطاعوا إغلاق العشرات من 

حسابات داعش وتوعدوا بمواصلة الحملة.
واستقطبت الحملة أكثر من ٢٥ ألف متابع، 
ويســـعى القائمون عليها حاليا لضم أكبر عدد 

من المستخدمين.
ويقول مغـــردون إن الحملة تأتي كرد على 
تأخر إدارة شـــركة تويتر في إيقاف الحسابات 

المؤيدة لتنظيم داعش.
يذكـــر أن موقـــع تويتـــر حـــذف العديد من 
الحسابات التابعة لتنظيم داعش، لكن جهوده 
لا تكفـــي. وذهـــب بعضهـــم إلى اتهـــام تويتر 

بـ”التواطؤ“ لنشر بروباغندا داعش.
وحـــذرت الســـعودية مؤخرا مـــن وجود ٣ 
ملايين تغريدة داعشـــية على تويتر، وأكثر من 

مليون وسبعمئة ألف مقطع فيديو إرهابي.
وقـــال عبدالمنعـــم المشـــوح رئيـــس حملة 
الســـكينة في الســـعودية، التي تكافـــح الفكر 
الإرهابي، إن تويتر كان رقم واحد في مساعدة 

السعوديين المنضمين لداعش.

الأميركـــي  الســـفير  والاس  مـــارك  وكان 
السابق لدى الأمم المتحدة، الذي يرأس مشروع 
مكافحـــة التطرف فـــي أوروبا، قـــال إنه يوجد 
على موقع تويتر الآن حوالي ٤٠ ألف حســـاب 
مؤيد وداعم لتنظيم داعش المتطرف. ورغم ذلك  

يقول مراقبون إن العدد أكبر بكثير.
وأكّـــد والاس انطـــلاق حمـــلات إعلاميـــة 
كبـــرى عبر منصات الإنترنت المختلفة لمواجهة 
حملات داعـــش الإعلامية ومواجهة مســـاعيه 
إلى تجنيد الشـــباب واســـتهدافهم عبر مواقع 

التواصل الاجتماعي.
وأوضح الســـفير الأميركي أن الأرقام كلها 
تؤكد أن التنظيم يستغل الإنترنت للاستقطاب 
والتجنيـــد، حيث تم تجنيـــد أغلبية المنضمين 

إليه عبر المواقع الاجتماعية.
وانطلـــق مشـــروع مواجهـــة التطـــرف في 
أوروبـــا، الأســـبوع الماضـــي، فـــي العاصمـــة 
مســـؤولين  بمشـــاركة  بروكســـل  البلجيكيـــة 
ســـابقين رفيعي المســـتوى في عدد من الدول، 
بينهم رؤســـاء أجهزة اســـتخبارات ســـابقون 
ونـــواب ووزراء خارجيـــة وســـفراء، ويهـــدف 
المشروع إلى مواجهة حملات التطرف الدعائية 
ووقف تجنيد الشباب الأوروبي عبر الإنترنت.

وتجـــدر الإشـــارة إلـــى أن قنـــوات الإعلام 
الاجتماعـــي، باتت واحدة من الوســـائل الأكثر 

نموا في العالم، ومن المرشـــح أن يتجاوز عدد 
زوارهـــا عدد الأشـــخاص الذين يســـتخدمون 
محـــركات البحث، فيما كشـــفت صحف غربية 
أن اســـتخدام تنظيـــم الدولة الإســـلامية لهذه 
المواقع يســـير بدرجة عالية جدا من التخطيط 
والانضبـــاط ووفقا لرســـائل دقيقـــة وموجهة 
بشـــكل علمي لاستهداف فئات محددة، وهو ما 
جعل مراقبين يعبّرون عن شـــكوكهم في وجود 

دعم ومساندة تدبرها جهات متنفّذة.
مـــن جانـــب آخـــر، تعالـــت أصـــوات فـــي 
الســـعودية تطالـــب بحجب مواقـــع التواصل 
الاجتماعي وخاصـــة تويتر ”حتى يتم القضاء 
علـــى داعش خاصة بعد موجـــة التجنيد التي 
يشـــنها التنظيم ضد الشـــباب السعودي عبر 
اســـتغلاله موقع التواصل الاجتماعي، والتي 
كان آخرهـــا القصـــة المؤلمـــة لفـــرار أربعينية 

بأطفالها الثلاثة إلى مواقع داعش“.
وقال الكاتب الســـعودي مشـــاري الذايدي 
”لســـنا بحاجة إلى هذا كلـــه، فمن أجل تحجيم 
داعـــش ومنع ماســـورة التجنيد والتحشـــيد، 
المطلوب حاليا فقط إقفال هذه الماســـورة التي 
اسمها تويتر“، مضيفا ”المنع هو الحل، مثلما 
تمنع المجنـــون أو الطفل من العبث برشـــاش 
كلاشـــنيكوف مذخر“. ودعم مغردون الاقتراح. 
فكتـــب أحدهـــم ”لـــن نمـــوت عندما لا نســـمع 

أخبـــار بعض ولن تقوم الســـاعة. كما كُنا قبل 
فتح تويتر ســـنعيش دونـــه“. وكان الرافضون 
للاقتراح والســـاخرون منه أغلبية على تويتر. 
واعتبر بعضهم أن القرار تعسفي يقضي على 
حرية إبـــداء المواطنين لآراءهـــم والتعبير عن 
أنفســـهم عبر متنفس تويتر وقـــد يكون له أثر 

عكسي. 
فكتب أحدهـــم ”حجب تويتـــر بمثابة منع 
حرية شـــعب كامل، ثم بإمـــكان الدولة مراقبة 
الحســـابات والاســـتفادة منها وتفكيك بعض 
شفرات الخلايا ومداهمة الخطر ومنعه“. وقال 
مغـــرد آخر ”من يعتقد أن حجـــب تويتر يقطع 
الطريق على داعش وعلى التطرف، فهو واهم. 

القاعده انتشرت وجاءت أفكارها قبل تويتر“.
واعتبر ناشـــط أن هذه المطالبـــات ”تفكير 
عجائـــز لا يليق به العصر الحديـــث، فالتقنية 
تتطـــور دوما وهناك ألف برنامج للتواصل هل 

سيتم غلقها“.
وغرد خالـــد العلكمي  فأعطى مثالا بالقول، 
”المطالبـــات بحجـــب تويتـــر بهـــدف محاربـــة 
الإرهـــاب، مثل منع الحديث عـــن الفقر بدلا من 
القضـــاء عليه“. وتســـاءل مغرد ”لمـــاذا تويتر 
ليصل  بالذات؟ لما لم تفكـــروا بيوتيوب مثلا؟“ 
إلى نتيجـــة مفادهـــا أن هذا الاقتـــراح ”ليس 

بريئا“.
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البحرينلبنانالعراق

تونسالسعودية

تابعوا

@2004Noor
يبدو أن بؤس العراقيين لا يلامس 

هذا العالم مدعي الإنسانية!
******

@TiMA_87
تفاءلنـــا حتـــى تفل التفـــاؤل في 

وجهنا!! شطحاتك يا وطن.
******

@docshayji   
العوائد كبيرة لإيران بعد الاتفاق 
النووي -دور أكبر وكيل معتمد-
شـــريك فـــي محاربـــة الإرهـــاب 
والتكفيريـــين. ومليارات من رفع 

العقوبات وصادرات النفط.
******

@eyad1949  
يومـــا بعـــد يوم يظهـــر ان حيدر 
العبـــادي لا يختلـــف عـــن نوري 
المالكـــي في شـــيء. كان التبديل 
"العلاقـــات  لضـــرورات  مفيـــدا 

العامة" فقط!.. العراق المكلوم!!
******

@MhamedKrichen  
"الأردن أبدى اســـتعداده لتسليح 
العشائر العراقية لمحاربة داعش 
الشـــعبي  والحشـــد  إيـــران  لكن 
رفضا المقترح". صالح قلاب وزير 

الاعلام الاردني السابق.
******

@Sabah_Nahi  
اخطـــر الناس الذيـــن يقفون في 
الطابـــور ولا يعرفـــون البضاعة 
التي تباع! عقـــل جمعي بليد من 

مخلفات الازمات.

@oamaz7  
اكثر من ٣٠ فصيلا مسلحا تدعمها 
قروشـــنا  ونحن  إيران  وتســـلحها 
راحـــت على نفخ شـــفايف مذيعات 

الفضائيات اللبنانية.
******

@bashar__asad  
شبيحتي مصابون بانفصام.. على 
نشرات الأخبار نقول لهم الأوضاع 
في ســـوريا ممتازة وبالمسلســـلات 
التي أخرجها شـــبيحتي نقول لهم 

الحرب تأكل الأخضر واليابس.
******

@abazed89  
الثـــورة حســـب تعبيـــر جورجـــو 
اســـتثناء تتيـــح  حالـــة  أغامبـــين 
عبـــر لا معياريـــة الفوضـــى إمكان 
تأسيس نظام قانوني سياسي آخر 
ولكـــن اســـتمرارية الفوضى تهدد 

مشروعيتها.
******

@eyad1949  
بعد ٤٥ ســـنة مـــن حكم آل الأســـد 
ســـوريا، باتـــت مهـــددة بالتالـــي: 
لتركيـــا  وحلـــب  لإيـــران  دمشـــق 
ودرعا للأردن وديـــر الزور لداعش 

والحسكة للأكراد. سيادة!
******

@moujahedalsham
كل فصيـــل يصـــدر بيانـــا بتوقيت 
الإمســـاك والإفطار للمساجد التي 
يســـيطر عليها ثم يســـألونك لماذا 
لا تتوحـــد الفصائل؟ عندما يتوحد 

أذان المغرب سنتوحد.

@Abdullkowaileet
شـــخصيا صـــرت مقتنعـــا ١٠٠٪ 
بأن الحكومة مبســـوطة من وضع 
المرور الكارثـــي. هل يعقل أنها لا 
تقرأ كل هذه الشكاوى من المرور؟! 

#أين_المرور.
******

@kwabil
اســـتقالة تركي السديري ما الذي 
يجعـــل رئاســـة تحريـــر الرياض 
كاثوليكيـــا،  زواجـــا  والجزيـــرة 
ورئاســـة تحرير الوطن والشـــرق 

كرسي حلاق؟
******

@kajarallah
يبـــدو ان شـــركاتنا لا تتعلـــم من 
اخطائهـــا بعد مشـــاكل موبايلي 
تســـتغل  الاتصالات  وضعف زين 
وغبـــاء  اداري  غبـــاء  الوضـــع 
.stc تسويقي الغاء النت المفتوح

******
@jamilfarsi
عبـــارة كتبت على جـــدار مقبرة: 
"ليس باســـتطاعتك أن تأخذ مالك 
معك لكن .. باستطاعتك أن تجعله 

يسبقك". أروع وصف  للصدقة.
******

@naifco
الدواعـــش الذين يفجرون الآن، لم 
يصبحوا إرهابيين في يوم وليلة، 
هم نتيجة تغذية من ســـنوات. إذا 
تغيـــرت أفكار المحرضين، من حق 

ضحاياهم يعرفوا ذلك.
******

@Nedal_147
شـــيء لازم تعرفه عن البحرينيين 
فـــي  أن  لدرجـــة  جـــدا  طيبـــين 
الإجـــازات ما يطلعون من بيوتهم 

يخلون الساحة للسعوديين.

@FCOArabic
وزارة الخارجية البريطانية باللغة 

العربية

@FaresSouaid
ان رفع شـــعار"حقوق المسيحيين" 
"حقـــــوق  شـــعـــار  ســـيقـــابلـــه 
المســـلمـــين" والمطلــــوب "حقـــوق 
ومســـيحيين  المواطنين"مســـلمين 
يليـــق  ونضـــــال  شـــعــار  هـــــذا 

بالمسيحيين.
******

@Hadialamine
أوصـــي نفســـي بـــألا أضيّق على 
الآخـــر انفتاحه، باســـم الله، وألا 
أمنـــع عليـــه حقه فـــي الاختلاف، 
باسم الله، وبما يراه جامعا له مع 

غيره المختلف، باسم الله.
******

@jawadgeorges
أيـــن أصبحـــت انتصاراتـــك يـــا 
حســـن نصرالله في القلمون؟ لماذا 
إعلامك الدجال أوقف الحديث عن 
القلمون؟ انت لم تدخل معركة في 

سوريا الا وانهزمت فيها.
******

@lebouss
انت أيها الشـــاب يا من أرســـلوك 
تقاتـــل فـــي ســـوريا لـــو تقصـــف 
الزبدانـــي مـــا تقصف هـــذا البيت 
لانك كنت انـــت واهلك لاجئين فيه 
في حرب الـ٢٠٠٦ لن تركع الزبداني.

******
@RanaKabbani54
الفاشـــية العربية الفاســـدة تهتم 
التختية،  بالبنيـــة  الاهتمـــام  جل 
ولا تحرك الساكن للبنية التحتية 

لمجتمعاتها البائسة الجائعة.

@Saeed_AlHamad  
المعمـــم الايراني رفســـنجاني زعم 
ان درع الجزيـــرة دخـــل البحريـــن 
(لضرب الشـــيعة). خسئت يا هذا 
فـــدرع الجزيرة منع جيوشـــكم من 

اجتياح بلادنا وكفاكم دجلا.
******

@A_AlGhani  
ابتعـــدوا عن الإشـــاعات والأخبار 
الكاذبـــة التـــي تتناولها وســـائل 
التواصـــل وخصوصا هـــذه الأيام 

لأنها بالمختصر المفيد: فتنة.
******

@5a1di  
لمصلحـــة من تعد الجزيـــرة تقارير 
فـــي  الاقتصاديـــة  الحالـــة  عـــن 
البحريـــن وتنشـــر الاكاذيب حول 

حالات التعذيب والقتل؟!!
******

@AbdullaAlami  
فـــي البحريـــن والكويت.. شـــيعة 
وسنة معا نصلي الوحدة الوطنية.

******
@mariamm74  
لا تحتاج فتوى دينية.. اي شـــيء 
فيه فرح وتقارب وتلاحم لم يحرمه 
الإســـلام مادام في حدود الشـــرع! 
رجال ألف باء الاسلام لا داعي لهم!

******
@GhadaSabt  
متقاعدون يدعون إلى زيادة المنحة 
الماليـــة.. أهكـــذا نعامل مـــن أفنوا 
زهرة حياتهم فـــي العمل وخدموا 

الوطن أيام شبابهم؟

سوريا

كــــــرد على تأخــــــر إدارة شــــــركة تويتر في 
إيقاف الحســــــابات المؤيدة لتنظيم داعش، 
ــــــون إلى إطلاق حملة  لجأ مغردون خليجي
على الموقع الاجتماعي لإجباره على إغلاق 

الحسابات عبر حملة تبليغات (سبام).

@hakim1zed  
لاشـــك ان حالـــة الطـــوارئ هـــي 
ابغض الحلال. لكن من يعارضها 
بدعـــوى خوفه علـــى الحريات له 
مصلحـــة فـــي ان تعـــم الفوضى 

وتنهار الدولة.
******

@hjij  
دواعـــش  ســـبيطلة"  "عمليـــة 
احتلـــوا المســـجد الـــذي أطردته 
منه الشـــرطة. ربما هـــي العملية 
التي ســـتغير مجرى التاريخ في 
تونس. هل هي بداية النهاية ؟

******
 @nasima1 
منع المنصف المرزوقي من دخول 
فنـــدق "أمبريال مرحبا" من طرف 
صاحبة النزل. اللهم اني شامت.

******
@M_Tounsia  
الاســـلام  دين  الارهابي  عزيـــزي 
موش دينك وحـــدك.. ديني ودين 
والاحباب  الجيـــران  ودين  الاخر 
ودين اختك وأخوك ودين والديك 

ودين جد والديك ودين أبيك.
******

@helbi
ليـــس الإرهـــاب عـــدوا أخطر ما 
تعيشـــه تونس هـــو أنها لا تدرك 
عدوهـــا أو لا تريـــد. يتفـــق الكل 
في القول إن عدونا هو الإرهاب. 
الإرهاب ليس عـــدوا بل هو أداة 
في يد العدو. لكن من يستخدمه؟

نفرتيتي في ألمانيا ضغط شعبي خليجي على تويتر: أغلقوا حسابات داعش

وفرج تيتي في المنيا

مراقبون عبروا عن شكوكهم في وجود دعم ومساندة لداعش عبر تويتر تدبرها جهات متنفذة

مشـــروع مواجهـــة التطـــرف  

انطلـــق الأســـبوع الماضـــي، 

بمشـــاركة  بروكســـل  فـــي 

مسؤولين من عدة دول 

◄

[ هل يكون حجب تويتر في السعودية الحل أم المشكلة

تدرس الحكومة الكويتية إمكانية حجب مكالمات تطبيق واتساب، في إجراء أمني وقائي مماثل لما اتخذته دول خليجية وعدد 

آخر من الدول العربية. ونقلت صحيفة  كويتية عن مصدر حكومي مطلع أن وزارتي الداخلية والمواصلات تعملان بالتنسيق مع 

بعضهما البعض بما يؤمن اتخاذ الإجراءات التقنية والأمنية ولا يؤثر في الوقت نفسه على المستخدمين.



إبراهيم صالح

} يتربع مسجد النجاشي في قرية النجاشي، 
الواقعـــة على بعـــد 30 كلم مـــن مدينة مقلي، 
عاصمة إقليم تجراي، شـــمالي أثيوبيا، وتعد 
تلك القريـــة أول موضع في القارة الســـمراء 
يدخلـــه الإســـلام، حينما طلـــب النبي محمد 
صلى الله عليه وســـلم مـــن صحابته الهجرة 
إلى أرض الحبشـــة، في الســـنة الخامسة من 
البعثة (615 ميلاديـــة)، وذلك بعد ما حوربت 

رسالته بضراوة في مكة المكرمة.
وحكم النجاشي، أصحمة بن أبهر، أرض 
الحبشـــة فـــي الفترة بيـــن عامـــي 610 و630 
ميلاديـــة، وقال عنه النبـــي محمد ”ملك عادل 
لا يظلم عنده أحد“، وكانت تسمية ”الحبشة“ 
تطلق، آنـــذاك، على المنطقة الواقعة شـــمال 
شـــرقي أفريقيـــا، وتشـــمل كلا مـــن إريتريا، 
وأثيوبيا  وجيبوتي،  والسودان،  والصومال، 
حاليـــا، وأصبـــح الاســـم اليوم قاصـــرا على 

أثيوبيا.
وتفيد المصادر التاريخية بأن النجاشي 
(لقـــب كان يطلق على حاكم الحبشـــة آنذاك)، 
أســـلم بعد أن تأثر بالمســـلمين المهاجرين، 
ودفن جثمانه في القرية المســـماة باسمه في 

العام الـ9 للهجرة (630 ميلادية).
وتشـــهد القرية أهم الزيـــارات مرتين في 
العـــام، إحداهمـــا في شـــهر رمضـــان، حيث 
يقصدها كثير من المحسنين لتوزيع صدقات 
أموالهم وأطعمتهم على الفقراء والمساكين، 
الذيـــن يتوافـــدون إلى مســـجد النجاشـــي، 
والأخـــرى فـــي شـــهر محـــرم، حيـــث يقصد 
المريـــدون (أتباع طـــرق صوفية) المســـجد 
لإقامة مـــا يطلق عليـــه ”حولية النجاشـــي“ 

تبركا وتقربا.
وفـــي القريـــة بئـــر حفرهـــا المهاجرون 
المســـلمون، يطلق عليها الأهالي اســـم ”ماء 

زمزم“، وأصبحت هـــي الأخرى وجهة للبركة 
والشفاء من الأمراض.

وتلوح مئذنة مســـجد النجاشي من بعيد، 
وكأنمـــا ترحب بـــزوار القريـــة، وقريبا منها 
تبرز القبة الخضراء لضريح الملك الذي خلد 
التاريـــخ ســـيرته، ومواقفه الإنســـانية، ومن 
فوق التلة التي ينتصب عليها المسجد، يرى 
الزائر كنيسة ”ماريام“، نسبة إلى اسم زوجة 

النجاشي (ماتت على الديانة المسيحية)، في 
مشهد للتسامح الديني الذي عرف به الشعب 

الأثيوبي.
وتمتد على يمين المسجد العتيق، الذي لا 
تتجاوز مساحته 200 متر مربع، صالة لتعليم 
القرآن الكريم، وتدريـــس علومه، وفي الجهة 
الأخرى، مبان تضم غرفا ومخازن لمشروعات 

خيرية.
وتستقبل زوار المسجد بوابة تحمل لافتة 
تتحدث عـــن الأثر التاريخي لهذه القرية، وما 
تحتضنـــه من رفـــات صحابة النبـــي محمد، 
وتقودهم اللافتة إلى ســـاحة متسعة، محاطة 
بسور صخري، تضم قبر الملك النجاشي، كما 
تضم الجهة اليســـرى مـــن الصرح التاريخي 

مقابر 15 من صحابة الرســـول، 10 من الرجال 
و5 من النساء.

وتعلـــو قبر النجاشـــي ســـتارة خضراء، 
كتبـــت عليها الآيـــة القرآنيـــة: ”أَلاَ إِنَّ أَوْلِيَاءَ 
ـهِ لاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُونَ“، وخلفه  اللَّ
توجـــد المقبرة الكبـــرى لأكثر مـــن 1400 من 
الأئمـــة والمشـــايخ وحفظـــة القـــرآن، فضلا 
عـــن مقابر الصحابة، التـــي تعتبر أول مقابر 

للمسلمين في أثيوبيا وأفريقيا.
وروى الشـــيخ محمد زينو، المشرف على 
المســـجد والمباني المحيطة بـــه، قصة بئر 
تعود إلى زمن المهاجرين المسلمين الأوائل، 
قائـــلا ”لما جفـــت الأرض، وانعـــدم الماء عن 
قرية النجاشـــي وما حولها، نزل المهاجرون 

إلـــى الـــوادي القريب من القريـــة بوصية من 
الرســـول محمد، وهو المـــكان الذي حطت به 
رحالهم عند قدومهم إلى الحبشة، حيث بدأوا 
بالتكبير والتهليل، وســـألوا الله السقيا، ثم 

حفروا الأرض“.
وتابع ”ما إن ضربوا الأرض، تفجرت عين 
ماء ما زالت تجري إلى يومنا هذا، ولم تعرف 
النضوب، بل أصبحت مزارا على غرار العين 
المباركة الجارية بمكة المكرمة (ماء زمزم)“.

وتنتشـــر الطـــرق الصوفيـــة بكثـــرة في 
أثيوبيا وتكاد تكون الدولـــة الأفريقية الأبرز 
في هـــذا الإطـــار، حيث تقـــام بهـــا حوليات 
(تجمعات دينيـــة) على مدار الســـنة، ويأتي 
النـــاس من كافة أرجاء البـــلاد ومن خارجها، 
للمشـــاركة في تلك المناسبات، ومن أكبر تلك 
الحوليـــات ”حوليـــة النجاشـــي“، التي تقام 
في العاشـــر من شـــهر محرم من كل عام، وقد 
ابتكرها الشـــيخ عمر أبرار، أحد علماء الدين 

بأثيوبيا.
ويصـــل عـــدد زوار القريـــة في مناســـبة 
عاشوراء، التي تصادف 10 محرم من كل عام، 

إلى قرابة 200 ألف زائر سنويا.
ويوجـــد بمدينـــة مقلـــي وضواحيها 25 
مســـجدا، إلـــى جانـــب المصليـــات والزوايا 
(مســـاجد صغيـــرة) المنتشـــرة فـــي أحيـــاء 
المدينة وقراها، ويمثل المســـلمون في إقليم 

تجراي 15 بالمئة من إجمالي سكان الإقليم.
يذكر أن 3 دول بخلاف أثيوبيا تدعي أنها 
صاحبة شـــرف اســـتقبال أول ظهور للإسلام 
في أفريقيـــا، وهـــي الصومال، والســـودان، 
وإريتريا، والأخيرة تؤكد الشواهد التاريخية 
أن ســـواحلها اســـتقبلت وفـــد الصحابة إلى 
الحبشة، الذين بلغ عددهم آنذاك 83 صحابيا 

و19 صحابية.
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تشهد الإمارات توافدا لآلاف السائحين الغربيين خلال شهر رمضان للاستمتاع تحقيق

بالأجـــواء العربيـــة الأصيلـــة التي لا تتكرر في باقي أشـــهر العام، كما تســـتقبل 

المطاعم السياح لتناول وجبات الإفطار مع الصائمين.

تشـــهد الأســـواق والشـــوارع اللبنانية إقبالا كبيـــرا على العصائر والمشـــروبات 

الطبيعية، حيث يقبل السياح والمقيمون هناك على المشروبات التي يعرضها 

بائعوها خلال شهر الصيام في زجاجات وأكياس.

يـــزور الأثيوبيون قرية النجاشـــي مرتين فـــي العام، إحداهما في شـــهر رمضان، 

لتوزيع صدقات أموالهم وأطعمتهم على الفقراء والمساكين، الذين يتوافدون 

إلى مسجد النجاشي، والأخرى في شهر محرم، للتبرك والتقرب.

} دبــي - بيــروت - في إطار برنامج يشـــمل 
مجموعة أنشـــطة تهـــدف إلى تعليـــم مقيمين 
مـــن غير الإماراتيين أشـــياء تتعلـــق بالثقافة 
الاســـلامية والمحلية والتقاليد شارك العديد 
بدبـــي  الأجانـــب  والمقيميـــن  الســـياح  مـــن 

المسلمين الصائمين موائد الافطار.
وشملت الأمسية الرمضانية إلى جانب تناول 

الإفطار زيارة لمسجد محلي.
وقضـــى المغتربـــون الذيـــن كان بينهـــم 
مواطنون من فرنسا وإيطاليا والهند، الأمسية 
فـــي مركز الشـــيخ محمد بن راشـــد آل مكتوم 
للتواصل الحضـــاري لمعرفة كيفيـــة احتفال 

المسلمين لاســـيما في دولة الامارات العربية 
المتحدة بشهر الصوم.

وجذبـــت الأمســـية الرمضانيـــة نحـــو 80 
شخصا اســـتمتعوا بأنشطتها وبوجبة فخمة 
من الطعام المحلي وبتنـــاول القهوة العربية 

والتمر وتشكيلة من الحلويات.
وقال ناصيف كايد مدير عام مركز الشـــيخ 
محمد بن راشد آل مكتوم للتواصل الحضاري 
إن هـــذا البرنامـــج هدفه تعريـــف المغتربين 
بشـــأن الاســـلام ومقاومة ما يشـــاهده الناس 

ويسمعونه عنه من خلال وسائل الاعلام.
وبدأت الأمســـية بتمهيـــد موجز عن معنى 
رمضـــان والعـــادات والتقاليـــد ذات الصلـــة 
بصيامه. وبعد أذان المغرب جرى توزيع طعام 
الإفطـــار والماء والقهوة والتمـــر على الزوار. 
وقبـــل أن يتناولـــوا الوجبة الرئيســـية دُعي 

الزوار ليشاهدوا مسلمين يؤدون الصلاة.
وأضاف كايد أنه يتعين أن يفهم المسلمون 

أولا دينهـــم وعاداتهم جيدا قبـــل أن يحاولوا 
تعليمها لغيرهم.

وقالـــت امرأة هندية حضرت الأمســـية مع 
شـــقيقها وتدعـــى تانـــوج ليخا إن مـــا عرفته 

فاجأها وأسعدها.
وعقـــب تنـــاول الإفطـــار دُعـــي الضيوف 
لمســـجد محلـــي ليســـتمعوا لـــلأذان للصلاة 
ويوجهوا أســـئلة بشـــأن الثقافة الاســـلامية 

والاماراتية.
وقالـــت ضيفة أخـــرى من ايطاليـــا تدعى 
فيرونيكا فيرســـيللي "في المســـجد يمكن أن 
نجد أناســـا في غاية الثراء يصلون إلى جانب 
آخرين يعيشـــون في فقر مدقع. هـــذا يجعلنا 
متســـاوين. لذا فإن هذا شيء في غاية الروعة 
تعلمتـــه اليـــوم وأتمنى أن يعيـــش في نفوس 

الجميع."
وشعر فرنسي من الضيوف يدعى فنسنت 
دوكيـــرون بأنـــه تعلم شـــيئا أثناء الأمســـية 

الرمضانية.
وقال "ســـعيد لأني تعلمت بعض الأشـــياء 
عن الدين. رأيت بالفعل كم هم منفتحون جدا. 
يقينا أنا لســـت مســـلما ولن أكون مسلما غدا 
لكنـــي فهمت إلى حد ما لمـــاذا يصلون خمس 

مـــرات في اليوم وأشـــعر بأنهم أناس عاديون 
مثلي."

وينظـــم مركز الشـــيخ محمد بن راشـــد آل 
مكتـــوم للتواصل الحضاري أمســـيات طوال 
شهر رمضان كما يقدم وجبات على مدار العام 
بهدف مماثل هو إطلاع الأجانب على معلومات 

تتعلق بالعالمين العربي والاسلامي.
أما في لبنان فلشـــهر رمضان رونق خاص 
ومختلف، حيث تشـــهد الأســـواق والمحلات 
إقبـــالا كبيـــرا علـــى العصائر والمشـــروبات 
الطبيعيـــة، حيث يقبـــل الســـياح والمقيمون 
هناك على المشروبات التي يعرضها بائعوها 

خلال شهر الصيام في زجاجات وأكياس.
ويقـــول أصحـــاب تلـــك المحـــلات إنهـــم 
يشـــهدون إقبالا منقطـــع النظير أثناء شـــهر 
الصوم حيث يتطلع الصائمون لإرواء عطشهم 
بالمشـــروبات الطبيعيـــة عقـــب أذان المغرب 

مباشرة.
وقـــال صاحـــب متجر وصانع مشـــروبات 
رمضانية يُدعى محمد سابح إن شهر رمضان 
لا يحلـــو إلا بمشـــروب الخـــروب وغيـــره من 
المشروبات الطبيعية التي يكثر تناولها خلاله 

ويطلبها السياح الأجانب كما اللبنانيون.

وتُحضر المشـــروبات فـــي حاويات كبيرة 
ويُقبـــل الرواد على أخـــذ طلباتهم قبيل حلول 

أذان المغرب.
وقال أحد المترددين على محل ســـابح إن 
تناول تلك المشـــروبات الطبيعية ليس تقليدا 

فقط مشيرا إلى أن لها فوائد صحية جمة.
وفـــي مدينة طرابلـــس اللبنانية تســـتعد 
محـــلات العصائـــر لتوفير كميـــات كافية من 

المشروبات المصنوعة من الخروب.
بالبروتيـــن  غنـــي  الخـــروب  ومشـــروب 
والفيتامينـــات الأساســـية كما انه يســـتخدم 
كبديـــل للشـــوكولاتة. ويقول صاحـــب متجر 
وصانع مشـــروبات رمضانية يُدعى أبو فؤاد 
الضناوي إن المشروبات مثل الخروب تضيف 
نكهة خاصة لشـــهر الصوم وهي مطلوبة جدا 

من قبل الأجانب المقيمين العرب في لبنان.
ويُصنـــع مشـــروب الجلاب من مـــاء الورد 
والتمر ودبس العنب وعادة ما يقدم مع الثلج 

والصنوبر والزبيب.
ويكثر أيضا خلال شـــهر رمضان في لبنان 
وغيره مـــن الدول العربية والمســـلمة الاقبال 
على مشـــروب قمر الدين الذي يُصنع أساســـا 

من المشمش المجفف.

لشــــــهر رمضان نفحات خاصة وطقوس اســــــتثنائية ليس لدى مســــــلمين فقط بل لدى كل 
الناس مهما اختلفت دياناتهم وجنســــــياتهم لذلك يســــــعى العديد من السياح الغربيين إلى 
اكتشاف أسرار الشهر الكريم ومشاركة الصائمين أجواءه في الدول العربية الإسلامية. 

طقوس رمضانية تثير فضول السياح لاكتشاف أسرار البلدان العربية

[ أمسية رمضانية لتعريف الأجانب بخصائص الإسلام في دبي [ العصائر والمشروبات الطبيعية تميز شوارع لبنان 

عملية ترميم مسجد النجاشي من المقرر الانتهاء منها سنة 2016

المشروبات الطبيعية تروي ظمأ اللبنانيين في رمضان الأمسيات الرمضانية وقتي الإفطار والسحور تجتذب السياح غير المسلمين في دبي

ــضــم مــســجــدا  ــجــاشــي ت ــن قـــريـــة ال

التسامح  واقــع  يعكسان  وكنيسة 

الشعب  بـــه  عـــرف  ــــذي  ال ــي  ــن ــدي ال

الأثيوبي

◄

ناصيف كايد: 

هدفنا تعريف المغتربين 

بالاسلام ومقاومة ما 

يسمعونه عنه في الاعلام

يقصد عشرات آلاف المسلمين سنويا مسجد النجاشي، الذي بني على أول أرض عرفت 
الإســــــلام بأفريقيا، لنيل البركة والعلاج من الأمراض، خاصة في شهر رمضان، اعتقادا 
منهم بأن ”من زار قبر النجاشــــــي، ملك الحبشة، وقبور الصحابة المدفونين بها كأنما زار 

قبر النبي محمد (خاتم المرسلين) في المدينة المنورة“.

زيارة قبر ملك الحبشة في رمضان كالحج لدى الأثيوبيين



محمد رجب

} علـــى الرغم ممـــا يتمتّع به شـــهر رمضان 
المبارك مـــن روحانيات عاليـــة تحقّق الراحة 
والهدوء النفســـي، إلا أن المشاكل والخلافات 
وبالأخـــص الزوجية تزداد، خاصـــة في فترة 
الصوم ما قبل الإفطـــار، نتيجة لتأثير الصوم 
ومـــا يســـبّبه مـــن إرهـــاق يؤثر علـــى الحالة 
النفســـية، والـــذي يـــزداد عند الرجـــل نتيجة 
لضغـــوط العمـــل ممـــا يجعله أكثـــر عصبية، 
وبالتالـــي حديـــة الطبـــع وكثـــرة الخلاف مع 
الزوجة، وهو ما تذكيـــه الزوجة بتصرّفات قد 

تفعلها بقصد أو دون قصد.
وتُعتبر العصبية التي تـــزداد نتيجة عدم 
تنـــاول الطعام فـــي نهار رمضان، والشـــعور 
بالتعب والإرهاق وعدم التركيز، من الأســـباب 
الرئيسية للمشاكل الزوجية، كذلك كثرة الكلام 
ومناقشة الأمور الخلافية، مما يزيد الضغوط 

عليه ويجعله أكثر حدية وميولاً للعدوانية.
كما تغفل الكثير من النســـاء خلال شـــهر 
رمضان عن الاهتمام بالمظهر، نتيجة الانشغال 
بتحضير الأطعمة، أو غيرها من أمور المنزل، 
وهذا الأمر قد يتسبّب في غضب الزوج، والذي 
يشـــعر بالتقصير في حقه، فالرجـــل دائماً ما 
يرغب في رؤية زوجته جميلة وأنيقة، ومهتمة 
به طوال الوقت، وفي نفس الوقت فإن الغالبية 
من الرجـــال لا يرتاحـــون عنـــد تواجدهم في 
منزل غيـــر مرتب وغير نظيـــف، وهو ما يزيد 
التوتر في البيت ويكون أكثر عرضة للمشاكل 

والخلافات الزوجية.

ويشير المتخصصون في العلاقات الأسرية 
إلى أنه في فترة الصوم يكون الرجل في حاجة 
إلى الاسترخاء، ويمكن للمرأة أن تساعده على 
ذلك، من خلال عدم إثقاله بالمشـــاكل والهموم 
بمجرد قدومه من العمل مجهداً، لتجنّب المزيد 
من الضغوط عليه، والتي تكون هي ضحيتها، 
هذا إلى جانب حرصها على الاهتمام بنفسها، 
لما له من تأثير إيجابي على قبول الرجل لها، 
واســـتعداده للنقـــاش والتحـــدّث إليها، كذلك 
ترتيب البيت وتنظيفه، كون هذا يشعر الرجل 

بالراحة النفسية والهدوء.

إبراهيـــم،  أميمـــة  الدكتـــورة  وتقـــول 
المتخصصـــة في العلاقات الأســـرية: إن كثرة 
المشـــاكل والمشـــاجرات بشـــكل عـــام، تكون 
ناتجـــة عن كثـــرة الضغوط النفســـية، نتيجة 
الصوم وما يســـبّبه مـــن إرهـــاق وتعب، مما 
يجعل الفرد غير قادر على التحاور والنقاش.

علـــى  الحصـــول  بضـــرورة  وتنصـــح  
الاســـترخاء والهـــدوء عنـــد الشـــعور بالتعب 
والإرهاق، حتى لا يُصاب الشخص بالعصبية 
والحدة، حيث إنهما يتســـبّبان في المشكلات 

مع الآخرين، سواء في الأسرة أو خارجها.

يمينة حمدي

} حذر الخبراء من اضطرابات البيئة الأسرية 
ودورهـــا في تســـريع ظاهـــرة بلـــوغ الأطفال 
أو تأخرهـــا عن المعتاد، ومـــا يترتب عن ذلك 
من مخاطر على حياتهم الجنســـية والنفسية 

والصحية.
وأشاروا إلى أن الأطفال اليوم يصلون سن 
البلوغ أبكر مـــن أي وقت مضى حتى أن عدداً 
كبيراً من الفتيات يحضن في معدل عمري غير 

مسبوق تاريخياً.
وأوضحوا أنه خلال العقـــود الأخيرة بدأ 
العمر المحدد للبلوغ في التناقص في صفوف 
الأطفـــال ذكورا وإناثا. فقـــد لاحظ العلماء من 
خـــلال دراســـة أجريت على عينة مـــن الأطفال 
الأميركييـــن أن المعـــدل العمـــري للبلوغ عند 
الفتيـــات تراجـــع مـــن 16و17 عاما فـــي القرن 
العشـــرين ليصبح 12و13 سنة حاليا، ووجدوا 
أيضا أن تطور الأثداء عند الفتيات يبدأ تقريباً 
في عمر التاســـعة والنصف، أي أبكر ببضعة 
أشـــهر من معدل تطور الأثداء عند الفتيات في 

تسعينات القرن الماضي.
وأكد باحثـــون ألمان أن المعـــدل العمري 
للبلـــوغ لدى الذكور انخفـــض أيضا، إذ باتوا 
ينضجـــون جنســـياً أبكر مـــن أي وقت مضى 
بقرابة شـــهرين ونصف في العقد الواحد منذ 

القرن الثامن عشر.
وقال الباحث جوشوا غولدستين من معهد 
”ماكـــس بلانـــك“ إن ”شـــاباً في عمـــر 18 عاما 
حالياً يشبه (بالنسبة للنضج الجنسي) شاباً 

في عمر 22 عاما سنة 1800.
وركزت العديد من النظريات السابقة على 
البدانة كعامل رئيســـي للبلوغ المبكر خاصة 
بالنســـبة إلى الفتيات، ولكن اتضح فيما بعد 

أن العوامل المرتبطة بكتلة الجســـم، لا تحدث 
فارقا كبيرا في توقيت فترة البلوغ.

 وقوض الخبراء في دراســـاتهم وأبحاثهم 
الأخيرة الاعتقاد الســـائد بأن النظام الغذائي 
هـــو المســـؤول عن عـــدم تـــوازن الهرمونات 
في الجســـم بعـــد أن توصلوا إلـــى أن طبيعة 
الجـــو الأســـري الذي ينشـــأ فيـــه الأطفال هو 
الســـبب الرئيسي والمباشر في تغير ساعتهم 

البيولوجية.
وفي هذا الصدد أشـــارت دراســـة أميركية 
حديثة نشرت في دورية ”تنمية الطفل“ إلى أن 
”الاستقرار الأسري يعد من العوامل الرئيسية 
التي تجنـــب الفتيـــات الصغيرات مشـــكلات 
صحيـــة خطيـــرة مرتبطة بالحيض في ســـن 

مبكر“.
الأســـرة  علـــوم  فـــي  الباحثـــان  وبيـــن 
والمســـتهلك، بروس إليس من جامعة أريزونا 
ومارلن إيســـكس من جامعة ويسكونســـن أن 
تنشـــئة الفتيـــات بواســـطة أب وأم يوليانهن 
كل العنايـــة وتجمعهما علاقات زوجية متينة، 
تســـاهم في الغالب في بلوغ بناتهما في السن 
المعتـــاد بيولوجيـــا، ويجنبنهـــن الكثير من 

المشاكل مستقبلا.
وأدرج باحثون أستراليون تدخين الأمهات 
خلال فترة الحمل ضمن العوامل التي تعرض 
بناتهـــن للبلوغ المبكر وترفع فرص إصابتهن 
بســـرطان الرحـــم والثدي في وقـــت لاحق في 

الحياة.
وأكد أليســـون بيهى عالم الأنثروبولوجيا 
فى الجامعة الوطنية الاســـترالية فى كانبيرا 
أن الآثـــار المحتملـــة للتدخين أثنـــاء الحمل 
معروفة منذ فترة طويلة، ويمكن أن تظهر عند 
الولادة أو في وقت لاحـــق من مرحلة الطفولة 

والمراهقة للأبناء.
وتوصلت دراســـة بريطانيـــة إلى أن خطر 
الإصابة بســـرطان الثدي يزداد لـــدى الأنثى، 
مع انخفاض سن البلوغ عند الفتيات، وربطت 

الدراسة ذلك بتدني مستوى المعيشة.
اللاتـــي  الفتيـــات  أن  العلمـــاء  وأوضـــح 
ينحـــدرن مـــن بيئة فقيـــرة أكثر احتمـــالاً لأن 
الـــدورة الشـــهرية تبـــدأ لديهـــن مبكـــراً عن 

نظيراتهن من مســـتوى أشد ثراء، وأنهن أكثر 
عرضة للإصابة بسرطان الثدي.

وأجريت الدراســـة علـــى 90 ألف امرأة في 
بريطانيـــا على مدى 40 عاماً بتمويل من معهد 
أبحاث الســـرطان وجمعية ”اختراق ســـرطان 
المعنية بمكافحـــة المرض من خلال  الثـــدي“ 

البحث والتعليم والحملات المنظمة.
وقـــال الباحـــث دانيال موريس المشـــرف 
على الدراســـة ”إننا لا نعرف بالضبط السبب، 
وقـــد يلعب الغـــذاء دوراً في ذلـــك“، فيما عزت 
تابيثا دانيال استشارية الأطفال في مستشفى 
نوتنغهـــام في بريطانيا الســـبب إلـــى زيادة 
التعرض لهرمون الأستروجين مع بدء الدورة 
مبكـــراً. وأوضحت أنه رغم أن النســـاء اللاتي 
بـــدأت الدورة الشـــهرية لديهن مبكـــراً تنتهي 

مبكـــراً، إلا أنهن قد يلجـــأن بعد ذلك إلى علاج 
البديل الهرموني.

وكانت دراســـات سابقة قد اكتشفت وجود 
علاقة بين مســـتوى هرمون الأســـتروجين في 
الأنثـــى والإصابة بســـرطان الثـــدي. وأجمع 
علمـــاء من جامعة كامبريـــدج البريطانية على 
أن الرجـــال والنســـاء الذين يبلغون فى ســـن 
مبكر أو ســـن متأخر، يمكن أن يكونوا عرضة 

للإصابة بالعديد من الأمراض.
ومـــن خـــلال دراســـتهم لهـــذه الظاهـــرة 
توصلوا إلى أن توقيت البلوغ له آثار مباشرة 
علـــى الإنســـان، لكنها لا تظهـــر إلا في مراحل 

متقدمة من العمر.
وأشار الباحثون إلى أن البلوغ المبكر أو 
المتأخر للرجال والنســـاء مرتبط بـ48 مشكلة 

صحيـــة مختلفـــة، وهو أحـــد العوامـــل التى 
تزيـــد من خطر الإصابة بأمـــراض القلب وداء 
الســـكرى من النـــوع 2، بالإضافة إلى متلازمة 
المفاصـــل،  والتهـــاب  العصبـــى،  القولـــون 
والصدفيـــة والاكتئاب لدى الرجال والنســـاء، 

وانقطاع الطمث المبكر لدى النساء.

} جوبــا - انعكســـت الحرب الأهليـــة الدائرة 
فى جنوب الســـودان منذ 18 شهرا على وضع 
المـــرأة، حيـــث عرضها إلى مســـتويات هائلة 
من ســـوء المعاملة، ترجع جذورها جزئيا إلى 

الموقف التقليدي منها.
وتتعرض النساء سواء في سن الثامنة من 
العمر أو من المتقدمات في الســـن للاغتصاب 
غالبا من قبـــل المهاجمين الذين يســـتهدفون 

جماعتهن العرقية.
وقالت دورثي درابوجـــا من جماعة حقوق 
المرأة ”صوت من أجل التغيير“: نحن لا نعرف 
الأرقـــام، ولكنها قد تكون بـــالآلاف. وقد وثقت 

منظمـــة العفـــو الدولية وغيرها مـــن جماعات 
حقوق الإنســـان عمليات الاغتصاب الجماعي 
للنســـاء الحوامل وانتهاكات الجنود لأجساد 
النساء بصور بشعة، والنساء اللاتي يتعرضن 

للاغتصاب أولا ثم يقتلن رميا بالرصاص.
ويعزى ارتفاع مستويات العنف في جنوب 
السودان لثقافة الإفلات من العقاب التي نشأت 
بشـــكل كبير خلال عقدين من الحـــرب الأهلية 
التي ســـبقت الانفصال عن شـــمال الســـودان 
فـــي عـــام 2011. وقالـــت درابوجا إن النســـاء 
مســـتهدفات أيضا لأنه ”ينظر إليهن على أنهن 

لا يساوين شيئا“.

وأضافت ”يرى الرجـــال أن المرأة ضعيفة 
ويمكن اســـتغلالها“. وتستطرد درابوجا قائلة 
إن كثيرا من الأســـر تقيم الفتيات على أساس 
مـــادي حيث يمكنهـــن الزواج فـــي مقابل مهر 
العروس. وتوضح أنه يمكن ”للرجل الغني أن 

يدفع مهرا يتراوح بين 250 و 300 بقرة“.
الســـودانيات  النســـاء  بعـــض  أن  ورغـــم 
الجنوبيات تمتلكن شـــركات كبيـــرة، ورغم أن 
المرأة تشـــكل 26.5 بالمائة من نواب البرلمان، 
وفقا للاتحاد البرلماني الدولي، إلا أن درابوجا 
تقول إن ”المرأة غير المتزوجة والتي لا أطفال 

لديها لا تحظى بالاحترام“.

21الثلاثاء 2015/07/07 - السنة 38 العدد 9971

للمشاركة والتعقيب:
family@alarab.co.uk

◄ حذرت أحدث الدراسات العلمية 
الفرنسية المرأة الحامل التي تدخن 

أكثر من عشرة سجائر، من أن ذلك 
من شأنه أن يؤدي إلى ولادة أطفال 

يعانون من عدم الخصوبة عند الكبر، 
هذا بالإضافة إلى الآثار السيئة التي 

تؤثر على صحة المدخن.

◄ أفادت تقارير بأن شركة صينية 
تعتزم مطالبة موظفيها من الإناث 

طلب الحصول على موافقة قبل 
الحمل، وهو ما أثار سخرية واستياء 

في الصحافة الرسمية وعلى مواقع 
التواصل الاجتماعي.

◄ توصلت دراسة حديثة، إلى أن 
الوجبات السريعة تجعل الشخص 
مكتئباً وغير قادر على التحكم في 

مشاعره. وفسر الباحثون ذلك بتأثير 
كمية الدهون غير المشبعة على 

العاطفة.

◄ نشرت صحيفة ”ذا هيندو“ 
الهندية مقتطفات من نتائج دراسة 

أجرتها منظمة الأمم المتحدة للطفولة 
”يونيسف“ بالتعاون مع الحكومة 
الهندية أظهرت أن أكثر من نصف 

الفتيات الهنديات في المرحلة العمرية 
بين 15 و18 عاما يعانين من نحافة 

شديدة.

◄ دعت الأمم المتحدة، على لسان 
المفوض الأعلى لحقوق الإنسان، 

نيجيريا بأن تسمح لضحايا عمليات 
الاغتصاب التي ارتكبها مقاتلو 

بوكوحرام بالإجهاض، لأن الكثير ممن 
كن مختطفات لدى الجماعة هن الآن 

حوامل ما قد يزيد من عذابهن.

◄ توصلت أحدث الأبحاث الطبية 
إلى أن هرمون الكورتيزول المعروف 
بـ”هرمون التوتر“، يعمل على تعزيز 

الذكريات الخاصة بالتجارب المخيفة 
في الحياة.

[ الفتيات يبلغن في معدل عمري غير مسبوق تاريخيا [ البلوغ المبكر علامة اضطراب غذائي ونفسي
خبراء يوجهون أصابع الاتهام إلى بيئة الأسرة بعد أن أصبح الأطفال يصلون سن البلوغ 

أبكر من أي وقت مضى.

الاستقرار الأسري يجنب الأطفال مخاطر النضوج المبكر

الراحة النفسية تجنب العائلة ضغوط شهر الصيام 

الإرهاق والتعب يفاقمان المشاكل الزوجية في رمضان

الآباء متهمون بتغيير الساعة البيولوجية للأبناء

أثبتت دراســـة حديثة أن من ينام متحررا من ملابســـه، ينعم بنوم 
هادئ وبالتالي لا يفرز جســـمه هورمـــون الكورتيزول ويعمل على 

حرق الدهون في جسمه بمعدل جيد.

أثبتت دراســـة واسعة النطاق حول الشـــعور بالشبع أن البطاطا 
الحلوة المســـلوقة هي أكثر مادة غذائية مشبعة من بين 38 مادة 

أخرى تمت تجربتها، على الرغم من أنها غنية بالكربوهيدرات. 

طـــوّر العلمـــاء مادة مشـــتقة مـــن قشـــور القريـــدس (الجمبري)، 
وصنعوا منها رغوة يمكن رشها مباشرة على الجرح المفتوح لوقف 

النزيف بسرعة وبكفاءة تصل إلى 90 بالمئة.

مغتصبو النساء يفلتون من العقاب في جنوب السودان

أسرة

باختصارجمال

المواد الطبيعية 
سر جمال المرأة

} تحلـــم كل امرأة بشـــعر صحي ولامع 
وبشـــرة ناعمة تشـــع نضارة وحيوية. 
ويمكـــن لهـــا تحقيـــق هـــذا الحلـــم من 
خـــلال المواد الطبيعيـــة الموجودة في 

النباتات، مثل العنب وزيت الزيتون.
يقول اختصاصي الأمراض الجلدية 
العنـــب  إن  دوفـــه  شـــتيفان  الألمانـــي 
يحتوي على مادة ”ريسفيراترول“، التي 
تعمل على إبطاء عمليـــة تقادم الخلية، 
وبالتالي تحتفظ البشرة بشبابها لمدة 
أطول. كما تتمتع مادة ”ريسفيراترول“ 
بتأثير مضاد للأكســـدة، يعادل أضعاف 

تأثير فيتامين ”ج“.
ويســـهم زيـــت الزيتـــون المعصور 
علـــى البارد في علاج تشـــقق الشـــفاه 
وخشـــونة اليدين. ويزداد تأثيره حمام 
زيت الزيتون، إذا تـــم تركه طوال الليل 
حتى يؤتي مفعوله. ولهذا الغرض، يتم 
تسخين الزيت قليلاً وتدليك البشرة به، 

ثم ارتداء قفازات قطنية رقيقة.
كما يعمل زيت الزيتون على التخلص 
من جفاف الشـــعر والأطراف الشـــعثاء. 
وأوضح اختصاصي الأمراض الجلدية 
الألماني دوفه أن التأثير الجمالي لزيت 
الزيتون يرجع إلـــى أنه غني بالحمض 
الدهنـــي ”اللينوليـــك“، والـــذي يعمـــل 
بالاشتراك مع دهون أخرى بالزيت على 

علاج جفاف البشرة وتقصف الشعر. 

باحثـــون ألمان: الشـــاب في عمر 
18 عاما حاليا يشبه بالنسبة إلى 
النضج الجنسي شابا في عمر 22 

عاما سنة 1800

◄

المعـــدل  أميركيـــون:  علمـــاء 
العمـــري للبلـــوغ عنـــد الفتيـــات 
تراجـــع مـــن 16و17 فـــي القـــرن 

الماضي ليصبح 12و13 سنة

◄

ري)،
وقف
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◄ انتقل المهاجم الأسباني دافيد 
بارال إلى صفوف نادي الظفرة 

الذي يلعب في دوري الدرجة الأولى 
الإماراتي لكرة القدم. وكان بارال 

قد لعب في صفوف ليفانتي خلال 
الموسمين الماضيين.

◄ اختار مسؤولو نادي الجيش 
الملكي أسبانيا لإقامة المعسكر 

الإعدادي للفريق، والذي يسبق 
انطلاقة الموسم المقبل. وذلك خلافا 

لكل التوقعات وعلى عكس سيناريو 
الموسم الماضي الذي تواجد على 

إثره بمنطقة الجارفي في البرتغال.

◄ انتقد مرتضى منصور رئيس 
نادي الزمالك مزايدة النادي الأهلي 

في صفقة ضم المهاجم الغابوني 
ماليك إيفونا من نادي الوداد 

المغربي حتى وصل العرض إلى 
مليون دولار.

◄ أمضى الجزائري متوسط ميدان 
مولودية العلمة الجزائري إبراهيم 

الشنيحي عقدا لمدة ٣ سنوات 
لفائدة النادي الأفريقي التونسي. 

يذكر أن الأفريقي استعاد أيضا 
متوسط الميدان الدفاعي وسام 

يحي.

◄ أكد الشيخ سعود بن 
عبدالرحمن آل ثاني رئيس الاتحاد 

القطري لكرة السلة أن منتخب 
بلاده سيدخل منافسا في بطولة 

كأس آسيا المقبلة المؤهلة إلى 
أولمبياد ريو دي جانيرو ٢٠١٦.

◄ يستعد الاتحاد الجزائري لكرة 
السلة لتنظيم دورة دولية خاصة 

بمنتخبات السيدات تقام نهاية 
يوليو الحالي، استعدادا للمشاركة 
في دورة الألعاب الأفريقية وبطولة 

أمم أفريقيا ٢٠١٥.

الولايات المتحدة تحرز اللقب الثالث لمونديال السيدات

[ نجمة العرس العالمي كارلي لويد أنهت انتظارا دام 16 عاما

} أبوظبــي - انطلق المكسيكي خافيير أغيري 
في مهمة تدريـــب فريق وحدة الإماراتي، خلفا 
للمدرب الســـعودي ســـامي الجابـــر. وقدمت 
إدارة النادي المدرب الجديد في مؤتمر صحفي 

بأبوظبي، مؤكدة أنه ”مكسب كبير للفريق“. 
وقـــال جمـــال الحوســـني عضـــو مجلس 
إدارة النـــادي ”يتمتع خافييـــر أغيري بخبرة 
كبيرة في مجال التدريـــب على صعيد الأندية 
والمنتخبـــات، ويمتلـــك ســـيرة ذاتيـــة جيـــدة 
اســـتطاع مـــن خلالهـــا تحقيـــق النجـــاح في 

مسيرته الرياضية كمدرب“.
وأضـــاف ”ســـبق للمدرب أن قـــاد منتخب 
بلاده المكســـيك في بطولتين لكأس العالم عام 
2002 و2010، بالإضافـــة إلـــى قيـــادة منتخب 

اليابـــان فـــي كأس الأمم الآســـيوية الأخيـــرة 
والتـــي أقيمت بأســـتراليا 2015، وعلى صعيد 
الأندية يمتلك أغيـــري خبرة كبيرة خاصة مع 
الفرق الأسبانية فقد ســـبق له تدريب أتليتكو 
مدريد وريال سرقسطة وإسبانيول وأساسونا 

بجانب نادييه أتلانتي وباتشوكا المكسيكي“. 
وتابـــع ”نتمنى من خلال تعاقدنـــا مع المدرب 
المكســـيكي العـــودة إلـــى منصـــات التتويج 
بالبطـــولات“. مـــن جانبـــه، عبر أغيـــري عن 
ســـعادته بقيادة فريق الوحدة للموسم المقبل، 
وقـــال ”تدريبي للوحدة يعتبـــر تحد جديد لي 
خلال مســـيرتي الطويلة في عالم المســـتديرة، 
والدوري الإماراتي في تطور مســـتمر وهناك 
العديد مـــن اللاعبـــين الأوربيـــين يتمنون أن 
يلعبـــوا في الإمـــارات، وبهذه المناســـبة أريد 
أن أشـــيد بالمنتخـــب الإماراتـــي، الذي أقصى 

المنتخب الياباني الذي كنت أدربه“. 
وأضـــاف ”فضلـــت عرض الوحـــدة على 
العديد مـــن العروض لأنه ناد لديه مشـــروع 
رياضـــي جيد يلبـــي طموحي كمـــدرب، وقد 
تواصلت مـــع العديد من المدربين الأوروبيين 
الذين دربـــوا في الإمارات وتحدثوا بشـــكل 

إيجابي عن الـــدوري، وأنا ســـعيد بتواجدي 
هنا مع أسرتي“.

وأضـــاف أنـــا الآن في مرحلـــة تعرف على 
اللاعبين والأجواء المحيطـــة بالنادي، وطبعا 
هدفنا الأساســـي في هذا الموســـم هو التأهل 

لدوري أبطال آسيا. 
وقال: شـــاهدت جميع مباريات الفريق في 
الموســـم الماضي وهناك لاعبـــين مميزين، وأنا 
أعلـــم أن المرحلة الســـابقة كانـــت صعبة على 
الفريـــق، خاصة وأنه اســـتقطب مدربين خلال 
العام الماضي، لهذا سأسعى في الموسم المقبل 
إلـــى إعطاء الفرصة الكافية للشـــباب، فلاعبو 
الوحـــدة لديهم المســـتوى العالي فـــي الدفاع 
والهجـــوم وهذه النوعيـــة يتمناها أي مدرب. 
كمـــا أن البرازيلـــي دينلســـون صفقـــة رابحة 
للفريـــق فهو مـــن اللاعبـــين الممتازيـــن، وأنا 
أعرفه منذ أن كان لاعبا في أرسنال الإنكليزي، 
ولعبت ضده عندما كنت مدرب لفريق أتليتكو 
مدريد الأســـباني، وأما بالنسبة إلى خورخي 
فالديفيـــا، فهـــو لاعب مميـــز والكل شـــاهده 
في بطولـــة كوبا أميركا، والتـــي انتهت بنيل 
منتخب تشيلي اللقب، وأيضا يمتلك فالديفيا 

خبرة سابقة في الدوري الإماراتي. 
وأنهى حديثه بالقول: أعد الجميع بالعمل 
الجدي والشـــاق، لدينا القـــدرة على الوصول 
إلى الأهـــداف الموضوعة لأننـــا نمتلك لاعبين 
مميزيـــن، وأتمنى أن نقدم كرة قدم ممتعة لكي 

نحفز الجماهير على مساندتنا.    أغيري أمام تحد كبير في تجربة جديدة

بقيادة  سعادته  عبرعن  أغيري 

المقبل،  للموسم  الوحدة  فريق 

لــلــوحــدة يعتبر  وقـــال «تــدريــبــي 

تحدي جديد لي»

◄

رياضة

أغيري يعد بالوصول إلى منصات التتويج مع الوحدة الإماراتي

«أتمنـــى لنادي الاتحاد العـــودة لبريقه المعهـــود، وهو قادر على 

ذلـــك، والوصول إلـــى منصـــات التتويج على المســـتوى المحلي، 

والفوز بالمزيد من الألقاب».

هشام بو شروان 
نجم فريق نادي الاتحاد السعودي السابق

«الصقـــور ســـوف يتوجهـــون إلى المعســـكر الخارجـــي 19 يوليو 

الحالـــي في صربيـــا، ويخوض الفريق عددا مـــن المباريات الودية، 

قبل العودة إلى الإمارات لاستكمال برنامج الإعداد».

خليفة باروت 
مدير فريق الإمارات الإماراتي

«لـــم نتأثـــر بأي نـــوع من المشـــاكل، المـــدرب الدميعـــي يقوم 

بعمل كبير واللاعبون مدركون لثقل المســـؤولية، مركزون في 

التمارين ولا يلتفتون لما يحدث بعيدا عن الملعب».

شمس الدين الشطيبي 
لاعب الكوكب المراكشي المغربي

متفرقات

باختصار

} فانكوفــر (كندا) - قادت كارلي لويد ثلاثية 
المنتخب الأميركي لاكتســـاح نظيـــره الياباني 
5-2 والتتويج على حســـابه بلقب بطولة كأس 
العالم لكرة القدم للســـيدات التي استضافتها 

كندا. 
وخطفـــت لويـــد الأضواء بشـــكل كبير من 
خـــلال هدفها الثالث الســـاحر الذي ســـجلته 
بكرة ساقطة (لوب) من وسط الملعب مرت فوق 
الحارسة أيومي كايهوري ثم سكنت الشباك. 

وأمام 53 ألف مشجع حضروا المباراة على 
ملعب ”بي.سي.بليس“ بمدينة فانكوفر، منحت 
لويد المنتخب الأميركـــي التقدم بثنائية خلال 
أول خمـــس دقائق ثم أضافـــت زميلتها لاورن 
هوليداي الهدف الثالث للفريق في الدقيقة 14 

قبل أن تكمل لويد ثلاثيتها في الدقيقة 16. 
وجـــاء رد المنتخب اليابانـــي حامل اللقب 
في الدقيقة 27 بهدف سجلته يوكي ناجاساتو 
أوجيمـــي لينتهي الشـــوط الأول بتقدم أميركا 
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وفي الشـــوط الثانـــي، ســـجلت الأميركية 
جولـــي جونســـتون هدفا بالخطأ فـــي مرمى 
منتخـــب بلادها في الدقيقـــة 52 لكن المنتخب 
الأميركـــي عـــزز تقدمـــه مـــن جديـــد بالهدف 
الخامس وسجلته توبين هيث في الدقيقة 54. 
وحقق المنتخب الأميركي بذلك لقبه الثالث في 
تاريخ البطولة، علما أن آخر تتويج ســـابق له 

كان قبل 16 عاما.
وهـــو اللقب الثالث للولايـــات المتحدة بعد 
عامي 1991 و1999، فتفوقـــت على ألمانيا التي 
كانت تتساوى معها بلقبين لكل منهما (توجت 
ألمانيا عامـــي 2003 و2007). وكانت اليابان قد 
أحرزت لقبها الأول في تاريخها في النســـخة 
الماضيـــة عـــام 2011 فـــي ألمانيا على حســـاب 
الولايات المتحدة بالـــذات عندما تغلبت عليها 
3-1 بـــركلات الترجيح بعـــد تعادلهما 2-2 في 

الوقتين الأصلي والإضافي. 

وقـــد وصلت اليابـــان إلـــى النهائي للمرة 
الثانيـــة على التوالـــي في تاريخهـــا بفوزها 
القاتـــل في نصـــف النهائي علـــى إنكلترا 1-2 
الأربعـــاء الماضـــي، فيمـــا تخطـــت الولايـــات 

المتحدة ألمانيا 0-2. 
وســـبق للولايات المتحدة أن حققت ثأرها 
مـــن اليابـــان وذلك بالفـــوز عليها فـــي نهائي 
مســـابقة كـــرة القدم فـــي أولمبياد لنـــدن 2012 
بهدفين لأبـــي وامبـــاخ وكارلي لويـــد، مقابل 
هـــدف لأوجيمـــي. وتواجـــه المنتخبـــان ثلاث 
مرات سابقا في كأس العالم، الأولى تعود إلى 
النســـخة الأولى عام 1991 حـــين فاز الأميركي 
3-0 في دور المجموعات في طريقه إلى اللقب، 
والثانية في نســـخة 1995 وخـــلال الدور ربع 
النهائي حـــين جددت الأميركيـــات الفوز على 
منافســـاتهن وهذه المرة بنتيجة 4-0، والثالثة 
في نهائـــي 2011. كمـــا تواجـــه الطرفان على 
الصعيد الأولمبـــي للمرة الأولى في أثينا 2004 
وفـــاز الأميركـــي 2-1 في الدور ربـــع النهائي، 
ثـــم في الدور الأول من بكـــين 2008 وفاز أيضا 

1-0 ثم في نصف النهائـــي من الأولمبياد ذاته 
وجدد الفوز بنتيجـــة 4-2، وصولا إلى نهائي 
لندن 2012 الذي حســـمه أيضا وتوج بالذهبية 
للمرة الثالثـــة على التوالي والرابعة من أصل 
5 مشـــاركات منذ إدراج مسابقة السيدات عام 
1996، علمـــا بأنها حلت ثانية عـــام 2000 أمام 
النرويـــج. وكان منتخـــب إنكلتـــرا قـــد أحرز 
المركـــز الثالث بفوزه علـــى نظيره الألماني 0-1 
بعد التمديد (الوقت الأصلي 0-0) الســـبت في 
إدمونتون. واختيرت كارلي لويد أفضل لاعبة 
فـــي نهائيات كأس العالم للســـيدات 2015 في 
كرة القدم. وســـجلت لويد التي تألقت بشـــكل 
رائـــع فـــي المبـــاراة النهائيـــة، 6 أهـــداف في 
البطولـــة وتصدرت لائحة الهدافات إلى جانب 
الألمانية ســـيليا ساســـيتش. ونالت الفرنسية 
امانديـــن هنري الكرة الفضيـــة أمام اليابانية 

أيا مياما صاحبة الكرة البرونزية. 
واختيرت الأميركية الأخرى هوب ســـولو 
أفضـــل حارســـة مرمـــى، والكنديـــة كاديشـــا 
بوشـــانان أفضل لاعبة واعدة. ورغم إخفاقها 

مجـــددا في قيـــادة المنتخـــب البرازيلي للفوز 
بلقـــب كأس العالـــم للســـيدات لكـــرة القـــدم، 
كان الهدف الذي ســـجلته مارتا في النســـخة 
السابعة من البطولة كافيا ليضعها على عرش 
أفضل الهدافات في تاريخ بطولات كأس العالم 
للســـيدات. وســـجلت مارتـــا هدفا فـــي مرمى 
منتخـــب كوريا الجنوبيـــة لترفع رصيدها من 
الأهداف الدولية مع المنتخب البرازيلي إلى 80 
هدفا منهـــا 15 في بطولات كأس العالم لتنفرد 
بالصدارة بعدما بدأت فعاليات هذه النســـخة 
وهي تقتســـم الصدارة مـــع الألمانية بريجيت 

برينز. 
ونجحـــت البرازيلية مارتـــا، الفائزة بلقب 
أفضـــل لاعبة فـــي العالـــم على مـــدار خمس 
سنوات متتالية من 2006 إلى 2010، في الانفراد 
بالرقـــم القياســـي لعـــدد الأهـــداف بمونديال 
الســـيدات متفوقة على برينز والأميركية آبي 
وامباك التي رفعـــت رصيدها إلى 14 هدفا في 
مونديال الســـيدات بعدما سجلت هدفا واحدا 

في النسخة السابعة من المونديال بكندا.

تحصل منتخب الولايات المتحدة الأميركية 
ــــــم 2015 في  على لقــــــب بطــــــل كأس العال
كرة القدم للســــــيدات إثر فوزه على نظيره 
ــــــاراة النهائية للنســــــخة  ــــــي في المب اليابان
الســــــابعة التي أقيمت على ملعب «بي سي 

بلايس» في فانكوفور بكندا.

 النجمة الأميركية لويد تسرق الأضواء في مونديال السيدات

الهدف الذي ســـجلته البرازيلية 

مارتـــا كان كافيـــا ليضعهـــا على 

عرش أفضل الهدافات في تاريخ 

بطولات كأس العالم

◄

◄ أعلن الاتحاد الأسباني للتنس في 
بيان له عن تعيين لاعبة التنس السابقة 

كونشيتا مارتينيز قائدة للفريق الأسباني 
للتنس في بطولة كأس ديفيز. وقال 
الاتحاد الأسباني في بيانه ”الاتحاد 

الأسباني للتنس عرض على كونشيتا 
مارتينيز تولي منصب قائد 
الفريق الأسباني في كأس 
ديفيز حتى نهاية الموسم 

وهي قبلت بهذا العرض“. 
وبذلك، حلت مارتينيز 

المصنفة 
الثانية على 

العالم سابقا، 
في منصب 

قائدة الفريق 
الأسباني، بدلا 

من القائدة السابقة 
جالا ليون التي 

أقيلت يوم الجمعة 
الماضي.

◄ واصل الأهلي وصيف بطل دوري 
المحترفين السعودي تدعيم تشكيلته 

استعدادا للموسم الجديد بعدما أعلن 
أنه ضم الظهير الأيسر المصري الدولي 

محمد عبدالشافي بعقد نهائي لثلاث 
سنوات. وأمضى عبدالشافي (30 عاما) 

الموسم الماضي بين صفوف الأهلي معارا 
من الزمالك المصري وقدم عروضا قوية 

ليساهم في فوزه بالكأس، كما قاده لدور 
الستة عشر في دوري أبطال آسيا وإنهاء 

الدوري المحلي في المركز 
الثاني وراء النصر 
البطل. ولم يكشف 

الأهلي عن التفاصيل 
المالية لكن وسائل 

إعلام مصرية ذكرت 
أن عبدالشافي 
كلف النادي 

السعودي 2.8 
مليون دولار.

◄ طلب كل من نادي الفيصلي ونادي 
هجر السعوديين خدمات وليد درارجة 
مهاجم نادي مولودية العلمة وهداف 

دوري المحترفين الجزائري الموسم الماضي 
بـ16 هدفا. وكان درارجة أكد أنه اتفق مع 
إدارة مولودية العلمة على مغادرة الفريق 
مباشرة بعد المباراة التي يستضيف فيها 

العلمة جاره وفاق سطيف حامل اللقب في 
الجولة الثانية من مباريات 
المجموعة الثانية بمسابقة 

دوري أبطال أفريقيا. 
وعزا درارجة (24 عاما) 

قراره بالرحيل إلى سقوط 
العلمة إلى الدرجة 

الثانية وخشيته 
من أن يؤثر ذلك 

على مستقبله 
مع المنتخب 

الجزائري.

الدوري المحلي في
الثاني وراء النص
البطل. ولم يكش
عن التفا الأهلي
المالية لكن وسائ
إعلام مصرية ذ
أن عبد
كلف
الس
ملي

يستضيف فيها لمباراة التي
وفاق سطيف حامل اللقب في

ية من مباريات 
نية بمسابقة 

أفريقيا. 
عاما)  24) 
ل إلى سقوط

درجة 
يته
لك 

ه 

للتنس عرض على كونشيتا
تولي منصب قائد 
سباني في كأس
نهاية الموسم  ى
بهذا العرض“.

ت مارتينيز 

ى
بقا، 
ب
يق
بدلا

السابقة 
 التي

الجمعة

◄ أحرز الألماني أندريه غريبل المركز 
الأول في المرحلة الثانية من دورة 

فرنسا الدولية للدراجات الهوائية التي 
أقيمت بين مدينتي أوتريخت ونيلتي 

يانس الهولنديتين، وانتزع السويسري 
فابيان كونسيليرا القميص الأصفر. 
وقطع غريبل مسافة المرحلة البالغة 

166 كلم بزمن 3.29.03 ساعات بمعدل 
سرعة وسطي 47.6 كلم/ساعة متقدما 

بالسرعة النهائية على السلوفاكي 
بيتر ساغان، والسويسري 

فابيان كونسيليرا الذي 
انتزع القميص الأصفر 

من الأسترالي روهان 
دينيس بطل المرحلة 

الأولى. وحقق 
الدراجون العشرة 

الأوائل التوقيت ذاته 
بينهم البريطاني 
كريس فروم بطل 

الموسم قبل الماضي 
وأحد الأربعة 

المرشحين لإحراز 
اللقب هذا العام.

◄  أعرب البريطاني لويس هاميلتون 
سائق فريق مرسيدس الألماني، بطل 

العالم لسباقات السيارات فورمولا1-، 
عن سعادته بعد الفوز بسباق الجائزة 
الكبرى أمام جماهير بلاده. 

وقال هاميلتون بطل العالم ”لا 
يمكنني وصف السعادة التي 
أشعر بها.. لقد كان أسبوعا 

مميزا بالنسبة إلي في 
ظل وجود العديد من 

المؤيدين.. اعتقدت أنني 
رأيت كل شيء في العام 

الماضي ولكن ما حدث 
كان مذهلا“. وأضاف 
”في كل منحنى كنت 

أشاهد الجماهير المؤيدة 
التي كانت تشجعني.. 
لم أرغب في أن أخسر 

السباق من أجلهم“.

47.6 كلم/ساعة متقدما  ي
ائية على السلوفاكي 

والسويسري 
يليرا الذي 
الأصفر ص
روهان  ي
لمرحلة 

ق
عشرة 

يت ذاته 
اني
بطل
لماضي

حراز 
عام.

ل، 
ي 
ة، 
ك 
ن 
د 
ى 

ي 

ى 
عا

عن سعادته بعد ا
الكبرى
وقال ه
يمكنني
أشعر
مم
ظ

ا
لم
السباق
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المكسيك والولايات المتحدة تتوقان إلى مواصلة احتكار لقب الكأس الذهبية
[ محاولة أميركية لمعادلة الرقم القياسي للمكسيك [ يشارك في البطولة 12 منتخبا تم توزيعها على ثلاث مجموعات

المكســـيكي  المنتخبـــان  يدخـــل   - أتلانتــا    {
والأميركي بشـــعار مواصلة احتكار لقب بطولة 
الـــكأس الذهبيـــة لمنطقة الكونـــكاكاف (أميركا 
الشـــمالية والوســـطى والكاريبي) التي تنطلق 
اليـــوم الثلاثاء في الولايات المتحدة وتســـتمر 
حتـــى 27 يوليو الجاري. ويشـــارك في البطولة 
12 منتخبا تم توزيعهـــا على ثلاث مجموعات، 
ضمت الأولى الولايات المتحدة وبنما وهاييتي 
وهندوراس، والثانية كوســـتاريكا والسلفادور 
وجامايكا وكندا، والثالثة المكسيك وغواتيمالا 

وترينيداد وتوباغو وكوبا. 
ويتأهـــل إلى ربـــع النهائـــي الأول والثاني 
في كل مجموعـــة مع أفضل منتخبين في المركز 
الثالـــث. وتقـــام اليـــوم الثلاثـــاء مباراتان في 
دالاس فتلتقي الولايات المتحدة مع هندوراس، 

وبنما مع هاييتي. 
احتكرت المكســـيك والولايات المتحدة ألقاب 
البطولـــة بفوزهمـــا فـــي 11 لقبا مـــن أصل 12، 
واللقـــب الوحيد الذي أفلت منهما كان لمصلحة 
كنـــدا في نســـخة عام 2000. ويســـعى المنتخب 
الأميركي جاهدا في هذه البطولة إلى استغلال 
إقامتها على ملعبه (بالتنظيم المشترك مع كندا) 
لمعادلـــة الرقم القياســـي في عدد مـــرات الفوز 
باللقب والمســـجل باســـم المنتخب المكســـيكي 
حامل اللقب والفائز به ســـت مـــرات حتى الآن 

مقابل خمسة ألقاب للمنتخب الأميركي. 
كما يتطلع المنتخـــب الأميركي حامل اللقب 
إلـــى الفـــوز بلقب النســـخة الجديـــدة من أجل 
ضمان التأهل المباشر إلى بطولة كأس القارات 
2017 في روسيا، فيما يتطلع المنتخب المكسيكي 
إلى اســـتعادة اللقـــب والتفوق على منافســـه 
الأميركي في هذه البطولة إضافة لتجديد آماله 
في بلـــوغ كأس القـــارات. وإذا تـــوج المنتخب 
المكســـيكي بلقب هذه النسخة، سيخوض دورا 
فاصلا مع المنتخب الأميركي على بطاقة التأهل 
من منطقة الكونكاكاف إلى كأس القارات 2017.

فرصة جيدة

وقـــد تكون بطولـــة الـــكأس الذهبية فرصة 
جيدة أيضا أمام المنتخب المكســـيكي لتضميد 
جراحه ســـريعا بعد الخروج مـــن الدور الأول 
لبطولـــة كأس أمم أميـــركا الجنوبيـــة (كوبـــا 

أميركا) التي اختتمت مؤخرا في تشيلي. 
ونشـــأت بطولة الكأس الذهبية من سلسلة 
بطـــولات شـــهدتها هـــذه المنطقـــة منـــذ مطلع 
الأربعينات من القرن الماضي حتى وصلت إلى 

شـــكلها الحالي بداية من عام 1991، حيث كانت 
البطولة الأولى للكأس الذهبية. وكانت البطولة 
بأشـــكالها الســـابقة قبل مطلع التسعينات من 
البطولات المؤهلة لكأس العالم ولكن مع إقامتها 
بنظامها الجديد أصبحت بطولة مستقلة بعيدا 
عـــن التصفيات المؤهلة لكأس العالم فيما يمثل 
الفائـــز بلقبهـــا اتحـــاد منطقة كونـــكاكاف في 

بطولات كأس العالم للقارات. 
وبـــدأت بطولة الـــكأس الذهبيـــة بنظامها 
الجديد معتمدة على ثمانيـــة منتخبات. ولكن، 
بمرور الوقـــت وجه اتحاد كونـــكاكاف الدعوة 
لمنتخبات من أميركا الجنوبية وأفريقيا وآسيا 
للمشـــاركة فيهـــا لتتطور البطولة ومســـتواها 
تدريجيـــا حتى وصل عدد المشـــاركين فيها إلى 
12 منتخبـــا رغم غياب الدعـــوات عن البطولات 
الأخيرة. وعلى مدار النســـخ الـ12 الماضية من 

البطولة، كان للمنتخب المكسيكي اليد العليا. 
وكان اللقـــب الأول فـــي البطولة من نصيب 
المنتخب الأميركي بعدمـــا تغلب بقيادة المدرب 
الصربـــي الشـــهير بـــورا ميلوتينوفيتش على 
هندوراس 4-3 بضربات الترجيح إثر تعادلهما 
الســـلبي في المباراة النهائيـــة للبطولة الأولى 

عام 1991.
ولعب حارس المرمى توني ميولا دورا كبيرا 
في فوز الفريق باللقب ليســـتحق جائزة أفضل 
لاعب في البطولة. وبعدهـــا بعامين فقط، أعلن 
المنتخب المكســـيكي عن نفســـه بقوة من خلال 
عروضـــه الهجوميـــة الرائعـــة ووفـــرة أهدافه 
ليحرز أول ألقابه في البطولة بعدما ســـجل 18 
هدفـــا في خمس مباريات مقابل هدف واحد في 

شباكه. 
وثـــأر المنتخـــب المكســـيكي لهزيمتـــه أمام 
نظيـــره الأميركي فـــي المربع الذهبـــي للبطولة 
الأولـــى وأحرز اللقـــب بالتغلب عليـــه 4-0 في 
النهائي أمام أكثر من 130 ألف مشجع احتشدوا 
الشهير بالعاصمة  في مدرجات ملعب ”أزتيكا“ 

مكسيكو سيتي. 
وقاد اللاعـــب راؤول رودريغو لارا المنتخب 

المكسيكي للحفاظ على لقبه في البطولة الثالثة 
التـــي أقيمت عـــام 1996 بعدما فـــاز في المباراة 
النهائيـــة 2-0 علـــى نظيـــره البرازيلـــي الذي 
شارك بدعوة وذلك بعد عامين من فوز السامبا 
البرازيليـــة بلقب كأس العالـــم 1994 بالولايات 

المتحدة. 
وواصـــل المنتخب المكســـيكي هيمنته على 
الـــكأس الذهبية في عـــام 1998 وأحـــرز اللقب 
للمـــرة الثالثة على التوالـــي بعدما تغلب على 
نظيره الأميركي في عقـــر داره 1-0 في المباراة 
النهائية أمام أكثر من 91 ألف مشجع في لوس 

أنجلوس.

كسر الاحتكار

كســـر المنتخب الكندي احتـــكار المنتخبين 
الأميركي والمكسيكي لألقاب البطولة عندما توج 
بلقب البطولة الخامســـة في عـــام 2000 بعدما 
تغلب 2-0 في النهائي على المنتخب الكولومبي 

الذي شـــارك بدعوة أيضا ليحرم الفرق المدعوة 
مجددا مـــن التتويج بلقب البطولة. واســـتعاد 
المنتخب الأميركي ســـطوته في البطولة وأحرز 
لقـــب البطولة السادســـة في عـــام 2002 بعدما 
تغلب على نظيره الكوستاريكي 2-0 في المباراة 

النهائية. 
وفي عـــام 2003، تغلب المنتخب المكســـيكي 
على نظيره البرازيلي للمرة الثانية في المباراة 
النهائية ليتوج بلقبه الرابع في الكأس الذهبية 
بفضـــل هـــدف وحيد في هـــذه المبـــاراة والذي 
سجله دانيال أوســـورنو أمام أكثر من 80 ألف 
مشـــجع على ملعب ”أزتيكا“ أيضا. وعاد اللقب 
في البطولتين التاليتـــين إلى أحضان المنتخب 
الأميركي بالفوز علـــى بنما بضربات الترجيح 
فـــي المباراة النهائية للبطولة الثامنة عام 2005 
ثـــم على المكســـيك 2-1 فـــي المبـــاراة النهائية 
للبطولة التاســـعة عام 2007 ليعادل بذلك الرقم 
القياسي للمكسيكي في عدد مرات الفوز باللقب 
برصيد أربعة ألقاب لكل منهما. ولكن المنتخب 

المكســـيكي انفرد مجددا بالرقم القياسي عندما 
تـــوج بلقـــب البطولة العاشـــرة في عـــام 2009 
بالتغلب على نظيره الأميركي بخمســـة أهداف 

نظيفة في المباراة النهائية.
خافييـــر  المكســـيكي  المهاجـــم  وتألـــق 
(تشيتشاريتو) هيرنانديز في النسخة الحادية 
عشـــر التـــي اســـتضافتها الولايـــات المتحدة 
عام 2011 وســـجل ســـبعة أهداف ليتوج هدافا 
للبطولة كما ساهم في حفاظ فريقه على اللقب. 
ورغم فشـــله في هز الشـــباك خلال المباراة 
النهائية للبطولة، قاد هيرنانديز بأدائه القوي 
منتخب المكســـيك للفوز علـــى نظيره الأميركي 
4-2 للتتويج باللقب، فيما توج هو أيضا بلقب 

أفضل لاعب في هذه النسخة. 
وبعدهـــا بعامـــين، اســـتضافت الولايـــات 
المتحدة فعاليات النســـخة الثانية عشـــر أيضا 
واســـتغل فريقها إقامـــة البطولـــة على أرضه 
وتوج باللقب الخامس له بعد التغلب 1-0 على 

بنما في النهائي.

منتخب المكسيك يأمل في تعويض خيبة كوبا أميركا

سيرينا وليامز تضيف رقما قياسيا جديدا لمسيرتها الرائعة ريال مدريد يقترب 

من إغلاق صفقة دي خيا

غويندوغان ينفي نية 

الرحيل عن بوروسيا

} نيقوســيا - أضافت سيرينا وليامز المصنفة 
الأولـــى عالميا رقما قياســـيا جديدا لمســـيرتها 
الرائعـــة فـــي عالم التنـــس بعـــد أن باتت أول 
لاعبة تتأهـــل للبطولة الختامية لموســـم تنس 

السيدات. 
وحجزت بطلة أســـتراليا المفتوحة وفرنسا 
المفتوحـــة -والســـاعية إلـــى نيل ألقـــاب كافة 
البطولات الأربع الكبرى في عام واحد وهو ما 
يمثل حدثا نادرا- مكانا في البطولة الختامية 
لموســـم تنس الســـيدات في ســـنغافورة التي 
ســـتقام بعد أكثر من ثلاثة أشهر من الآن وذلك 
عقب فوزها في الدور الثالث لبطولة ويمبلدون 

على البريطانية هيذر واطسون. 
وقالت ســـيرينا في بيان صـــدر عبر اتحاد 
لاعبات التنـــس المحترفات أمـــس الاثنين ”أنا 
سعيدة حقا لأن أكون أول لاعبة تتأهل للبطولة 
الختامية لموســـم ولا يمكنني الانتظار للعودة 

إلى سنغافورة للدفاع عن لقبي“. 
فيهـــا  أزور  مـــرة  أول  ”كانـــت  وأضافـــت 
ســـنغافورة العام الماضي واستمتعت حقا بما 
حققتـــه… الجماهير كانت رائعة وأنا ســـعيدة 

بالعودة ثانية“.
ونالت سيرينا 20 لقبا على صعيد البطولات 
الأربع الكبـــرى وتتراجع بفارق بطولتين خلف 
الألمانيـــة شـــتيفي غـــراف التي نالـــت 22 لقبا 
وبفارق أربعـــة ألقاب خلـــف مارجريت كورت 
التـــي حصدت 24 لقبا وذلـــك ضمن قائمة أكثر 
اللاعبـــات نيلا للألقاب الكبـــرى عبر العصور. 
واحتفظت ســـيرينا بصدارة التصنيف العالمي 
للأســـبوع 124 على التوالي وهـــي أكبر لاعبة 
ســـنا تحتفظ بهـــذا المركـــز منذ بدايـــة العمل 
بالتصنيف عام 1975، حســـب مـــا ذكره اتحاد 

لاعبات التنس المحترفات. 
وأضـــاف اتحاد اللاعبات أن ســـيرينا هي 
أســـرع من تأهلت لهذه البطولـــة الكبيرة منذ 
تغيير شـــكلها فـــي عام 2003. وستســـعى إلى 

نيل لقـــب البطولة الختامية للمرة السادســـة 
خلال 10 مرات شـــاركت فيها وذلك عندما تقام 
البطولـــة في المجمع الرياضي في ســـنغافورة 
فـــي الفترة ما بين 23 أكتوبـــر وحتى الأول من 

نوفمبر المقبلين. 
وتقام بطولة الماســـترز من 25 أكتوبر حتى 
الأول مـــن نوفمبـــر المقبلـــين في ســـنغافورة، 

وتشـــارك فيها اللاعبات الثماني الأوليات في 
العالم. وأوضحـــت رابطة اللاعبات المحترفات 
”أن تأهلهـــا تاريخـــي. إنها المـــرة الأولى التي 
تتأهـــل فيها إحـــدى اللاعبات في هـــذا الوقت 
المبكر من الموسم منذ تغيير نظام البطولة عام 
2003 والاكتفاء بمشـــاركة 8 لاعبات (بدلا من 16 

لاعبة سابقا)“.

} مدريــد - باتـــت مفاوضـــات ريـــال مدريد، 
وصيف ترتيب الدوري الأســـباني لكرة القدم، 
لضم ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد 
الإنكليزي، قريبة من النجـــاح أخيرا. واقترب 
ريال مدريد بشـــدة من إغـــلاق صفقة الحارس 
الأسباني ديفيد دي خيا صاحب الـ(25 عاما)، 

دون الكشف عن مدة وقيمة الصفقة. 
وســـيدفع الميرينغي ما يقارب الـ35 مليون 
يـــورو لإغـــلاق صفقـــة دي خيا، فيمـــا رفض 
مسؤولو النادي الملكي إقحام المدافع سيرجيو 
رامـــوس كجـــزء أساســـي من صفقـــة تبادلية 
مع الشـــياطين الحمر، إذ قيـــل إن ريال مدريد 
يستعد لتســـوية الخلاف وتقديم عرض جديد 
للمحـــارب رامـــوس يتقاضى على إثـــره مبلغ 
10 مليـــون يـــورو كراتـــب ســـنوي بعد خصم 
الضرائب. وعلى الجانب الآخر.. أثيرت مؤخرا 
شـــائعات تتحدث عـــن قرب انتقال التشـــيلي 
أرتورو فيدال لاعب وسط يوفنتوس  إلى ريال 
مدريـــد، لكن مصادر إعلامية نفت أيضا وجود 

أي مفاوضات.

خـــط  لاعـــب  فنـــد   - دورتمونــد (ألمانيــا)    {
الوســـط الألماني إلكاي غويندوغـــان ما يتردد 
حـــول اعتزامه الرحيل عن صفوف بوروســـيا 
دورتمونـــد الألمانـــي من أجل الحصـــول على 
راتـــب أعلى في فريق آخـــر. وقال غويندوغان 
إن دورتموند كان علـــى علم بكل خطواته قبل 
أن يقرر البقاء مع الفريق المتوج بلقب الدوري 

الألماني (بوندسليغا) عامي 2011 و2012. 
وكان غويندوغـــان (24 عامـــا) قـــد أبلـــغ 
دورتمونـــد خلال الربيع الماضي بأنه لن يجدد 
عقده حتى عام 2016 في ظل تلقيه عدة عروض 
للانتقال خلال الســـوق الصيفيـــة. والآن مدد 
تعاقـــده بالفعل مـــع الفريق حتى عـــام 2017، 
لكنه تعـــرض لصافـــرات اســـتهجان من قبل 
مجموعة من المشـــجعين خلال حدث افتتاحي 
للموســـم الجديد. وقال غويندوغان ”أعتقد أن 
محادثاتـــي وعائلتي مع بوروســـيا دورتموند 

كانت مفتوحة وصادقة طوال الوقت“.

ـــــــ13 التي تمثل البطولة الأم لاتحاد  ــــــح اليوم الثلاثاء فعاليات بطولة الكأس الذهبية ال تفتت
كونكاكاف (أميركا الشــــــمالية والوســــــطى والكاريبي) لكرة القدم بمشــــــاركة 12 منتخبا، 

قسمت إلى ثلاث مجموعات.

◄ تتهافت كبرى الأندية الأوروبية 
على التعاقد مع المدافع الدولي 
التونسي أيمن عبدالنور، لاعب 

موناكو الفرنسي، لدرجة أن عدد 
الأندية التي اهتمت بالتعاقد معه بلغ 
7 أندية أسبانية وألمانية وإنكليزية 

وإيطالية.

◄ اعترف رئيس الاتحاد لكرة القدم 
جوزيف بلاتر -المستقيل- بأنه لن 

يغامر بالسفر خارج وطنه سويسرا 
في الوقت الراهن، وذلك لخوفه من 

مواجهة مصير زملائه الذين اعتقلوا 
في وقت سابق من الشهر الماضي.

◄ انتقد الحارس الألماني السابق 
ينز ليمان مواطنه مسعود أوزيل 
لاعب وسط أرسنال، بسبب أدائه 

المتوسط الذي ظهر به خلال الموسم 
المنقضي في ملعب الإمارات.

◄ أعرب جيرارد بيكيه مدافع نادي 
برشلونة عن تضامنه مع زميله 

بالفريق ليونيل ميسي بعد هزيمة 
الأرجنتين أمام تشيلي في المباراة 
النهائية لكوبا أميركا 2015، مؤكدا 

أن النجم الأرجنتيني سيظل اللاعب 
الأفضل في العالم.

◄ يواصل أتلتيكو مدريد نشاطه 
في سوق الانتقالات الصيفية، فبعد 

أن حسم عمليا صفقتي جاكسون 
مارتنيز من بورتو، ولوتشيانو 

فييتو من فياريال، ها هو الآن قد 
أصبح قريبا من التعاقد مع مدافع 
لتغطية انتقال جواو ميراند للإنتر.

◄ توصل سبورتينغ لشبونة بطل 
كأس البرتغال إلى اتفاق مع مدربه 

ماركو سيلفا لفسخ العقد الذي يربط 
بينهما بالتراضي ليفسح المجال 
أمام مدرب غريمه التقليدي بنفيكا 

جورج جيسوس.

باختصار

سيرينا نالت 20 لقبا على صعيد 

البطولات الأربع الكبرى وتتراجع 

بفـــارق بطولتين خلـــف الألمانية 

شتيفي غراف

◄

احتـــكار  كســـر  كنـــدا  منتخـــب 

المنتخبين الأميركي والمكسيكي 

تـــوج  عندمـــا  البطولـــة  لألقـــاب 

بالبطولة الخامسة في عام 2000

◄

«لقد تلقينا ثلاثة عـــروض لدارميان، ولكن احتراما لهذه الأندية، 

لن أكشـــف عنها، وبالنســـبة إلـــى دارميان فهو لاعب اســـتثنائي 

ويريد الفوز بدوري الأبطال في يوم من الأيام».

أوربانو كايرو 
رئيس نادي تورينو الإيطالي

«اليابان نجح في عكس صورة مشـــرقة عن كرة القدم الآسيوية 

في هـــذا المحفل العالمـــي الكبير. وكان كالعادة ســـفيرا ناجحا 

لآسيا وترك بصمة مؤثرة في المنافسات». 

  الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة 
رئيس الاتحاد الآسيوي

«حصـــل لويس إنريكي على ثقة الجميع في النادي، وهو بالتأكيد 

يســـتحق توقيـــع أردا، ليس لدي مشـــكلة مع المجلـــس المؤقت 

بخصوص صفقة أردا». 

   جوسيب ماريا بارتومو 
المرشح لرئاسة نادي برشلونة

 سيرينا تضمن المشاركة في بطولة الماسترز
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} إســلام أبــاد – أصبح العنف الذي تعيشــــه 
باكســــتان طاغيا على القامــــوس الثقافي في 
البــــلاد وصولا إلى موســــيقى البــــوب، حيث 
باتت نظــــرة الحبيب تُشــــبه بغــــارة الطائرة 
دون طيــــار، والابتســــامة الســــاحرة تقــــارن 
بالعبوة الناسفة، في أغان تلقى قبولا شعبيا 

واسعا.
يقول  ففي أغنية من فيلم يحمل اســــم ”غدار“ 
نجــــم الغنــــاء الشــــعبي رحيم شــــاه ”تعالي، 
أنظــــري في عينــــي، اقصفي قلبــــي، دمري كل 

شيء، دمري كل شيء“.
ويظهــــر البطــــل وهو يغني أمــــام حبيبته 
ويقول لها ”أنا أتعرض لهجوم، مدافع الهاون 
وصلت إلي.. يا ليلى لديك قنابل في العينين، 

تقتلينني من نظرة واحدة“.
ولاقى هذا الفيلم نجاحا مدويا في شــــمال 

غرب باكستان.
ويرى الشاعر البشتوني روحان يوسفزاي 
أنــــه مــــن الواضح أن هــــذا النوع مــــن الغناء 
يلاقي نجاحا في المناطق التي تشهد معارك 
وتشــــن عليهــــا الطائــــرات الأميركيــــة غارات 

دون طيار.
ويضيــــف ”صحيح أن الكلمات قد لا تروق 
للبعض، لكــــن الناس يحبون هــــذا النوع من 
الأغانــــي والأفــــلام، فالعنف ضــــرب مجتمعنا 
وثقافتنا وشــــعرنا وأغانينا، لكن المجتمع ما 

زال في حاجة إلى أغاني الحب“.
ورغم النجاح الكبير لهذه الأفلام والمقاطع 
المصــــورة، إلا أن معانــــي الحب فيها وظهور 
شابات يرقصن ويغنين، ظل يثير استياء في 
الأوســــاط المحافظة التــــي لا يمكن أن تخرج 

فيها امرأة دون أن تضع البرقع.
وظهر هذا التوجــــه الغنائي الجديد عقب 
بدء عمليات حركة طالبان باكستان في البلاد 
منــــذ نحو عقــــد من الزمــــن، حســــب المغني 

البشتوني بختيار خاتاك.
وإذا كانــــت الحــــرب التي يتحــــدث عنها 
الشــــعراء فــــي أغانيهم غالبا ما يســــتخدمها 

المخرجــــون كناية عن الحب والرغبة، إلا أنها 
تصور ملامح المعاناة التي يعيشــــها السكان 

في ظل الاضطرابات.
وتغني ســــيرين ظافر إقــــرار ”يا حبيبي لا 
تأتي إلى القرية، كل النــــاس هنا يبكون، هنا 
الكره يسود“، في أغنية تصف قرية باكستانية 

عقب عملية عسكرية نفذها الجيش.
ودخلت باكســــتان على خط الاضطرابات 
بعد غــــزو تحالــــف دولــــي بقيــــادة الولايات 
المتحدة أفغانســــتان في أواخــــر العام 2001، 
ولجــــوء مقاتلي حركة طالبــــان وحلفائهم في 

تنظيم القاعــــدة إلى المناطــــق الحدودية في 
شمال غرب باكستان.

ومــــن تلك المناطق انطلق تمرد إســــلامي 
متشــــدد يتهم حكومة إسلام أباد بدعم الحرب 

الأميركية ”على الإرهاب“.
وشــــنت حركة طالبان باكســــتان هجوما 
هــــو الأكثر دموية في تاريــــخ البلاد أودى في 
ديسمبر الماضي بحياة 150 شخصا معظمهم 
مــــن القاصريــــن، في مدرســــة تحت إشــــراف 
الجيــــش في بيشــــاور، كبــــرى مدن الشــــمال 

الغربي.

واســــتوحى المغنيــــان بخيتــــار خاتــــاك 
وليلــــى خان من تلك المأســــاة للتصويب على 
الإسلاميين المتشــــددين، وذكر الويلات التي 

أصابت البلاد بعد انطلاق تمرد طالبان.
فيهــــا  تســــتخدم  التــــي  الوجــــوه  ومــــن 
مصطلحات الحرب في الغناء، الســــخرية من 
حركــــة طالبان، علــــى غرار قصيدة انتشــــرت 
كالنــــار في الهشــــيم علــــى مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي وتقــــول ”عيناك غــــارة من طائرة 
دون طيــــار، وأنــــا سأستشــــهد كعنصــــر في 

طالبان حين أنظر إلى عينيك“.

مفردات القصف والغارات والعبوات الناسفة تغزو الأغاني في باكستان

} كنت في تاكســـي مهترئ سائقه مهترئ 
أيضـــا وكان ذلك فـــي القاهرة. التاكســـي 
على شـــيخوخته لعوب ويتقافـــز لأي نقرة 
في الطريق. الســـائق رث الثياب والأسنان، 
لكنه يفتتـــح كل جمله بعبـــارة بدت غريبة 
وغير مناسبة. عندما يبدأ حديثه بقول ”يا 
ســـيدي الفاضل“. هكذا، بالفصحى. لعنت 
الفضائيـــات في ســـري وبرامـــج المهاترة 
التي يســـمونها حوارا. بـــدت العبارة رثة 
مثل الســـائق ومفتعلة لكنـــه يقولها بفخر 

كمن ألفها واخترعها.
مـــن  مســـتقاة  جديـــدة  ثقافـــة  هنـــاك 
الفضائيات واليوتيوب والفيسبوك أيضا. 
تجد ربـــة بيت نصف متعلمـــة وهي امرأة 
جيدة تعـــرف كيف تنتقي البامية وتنشـــر 
الغســـيل كما لا ينشـــره أحد، امـــرأة طيّبة 
كهـــذه لم تعد ترســـل الهـــدوم إلى صاحب 
المكـــوى الفلاني، مثلا، لأنه يخلف مواعيد 
كواء الملابـــس وإيصالها، اليوم صارت لا 
تقول ذلك بل تقول وبفخر أيضا ”المكوجي 
عملـــت له بلوك“. أو تجـــد فتاة تهين رفيقة 
لهـــا قائلة ”إنك تســـتحقين الشـــفقة“ على 
ســـبيل الإهانة. وهـــذه عبارة لا شـــك أنها 
مستقاة من فيلم أجنبي على يوتيوب كتبها 
سيناريست تافه وترجمت إلى العربية. لعل 

كاتبها فريدريك ثريبوود.
كمية التفاهة في هذا التعبير لا يمكن أن 
يحيط بها وصف لكنها شائعة عند الشباب 
العـــرب. لم يفكـــر أحد فـــي الالتفـــات إلى 
الشـــفقة وكيف أنها عاطفة نبيلة وسامية. 
هكذا نزعوا عن الشـــفقة نبلها وصار الكل 
من باب الازدراء.  يردد ”تستحق الشـــفقة“ 
ولـــم ينتبه أحد إلـــى أن العبارة مبتذلة ولا 

معنى لها.
تجد رجلا حاســـر الرأس أشعث الشعر 
أو يرتـــدي طاقية أو عقـــالا وغترة ويرتدي 
ملابس نصف مهترئة يقول بنبل وغطرسة 
”أرفـــع لك قبعتي“. أي قبعـــة؟ أي قبعة أريد 
أن أفهم؟ هل أنت لويد جورج أو بســـمارك. 
وقبولا بمبـــدأ رفع غطاء الرأس كدليل على 
الاحترام، وهـــي حركة غير مألوفة، لماذا لا 
تقول أخلـــع طاقيتي أو اتفـــرّع من عقالي. 
ومـــن لـــك بعبـــارة نقبلهـــا فقط مـــن نبيل 
أوروبي من القرن التاســـع عشـــر؟ لكنه قد 
رآها فـــي ما يرى من مترجمات يوتيوب أو 

ما يردده المتهاترون في الفضائيات.
العبـــارات التي لا معنـــى لها لا تقتصر 
واليوتيوب.  الفضائيـــات  إفـــرازات  علـــى 
قبـــول عبارات مهترئة مـــرض يمتد لعقود. 
هناك واحدة تســـتفزني بالذات وهي مقولة 
”العقل الســـليم في الجسم الســـليم“. هذه 
مقولة إغريقية أظن أنها إســـبارطية تنتمي 
إلـــى عصر ما كان للمعـــاق فيه مكان ضمن 
مجتمع محارب وعســـكري الإنشـــاء. يعني 
مثـــل وأد البنـــات لدى قبائـــل عربية همّها 
القتـــال والغزو، البنت فيها تعيق عن إتمام 

مهمة القبيلة.
العبـــارة لا تعنـــي شـــيئا لا قديمـــا ولا 
حديثـــا. عندما تقال أتذكر الأحنف بن قيس 
والجاحـــظ. هما العقل كله والأناة وحســـن 
التفكيـــر. في عصرنـــا هـــذا أود أن أصنع 
بوســـترا أضعه في كل الشـــوارع أضع فيه 
صورة لاعب كرة مشـــهور مثل واين روني 
وإلـــى الجنب منه صـــورة عالـــم الفيزياء 
الكونيـــة العظيم ســـتيفن هوكنـــغ وأكتب 
تحتها ”العقل السليم في الجسم السليم“. 

واين روني

وستيفن هوكنغ

ــــــي يطغى عليها  تلاقــــــي الأعمال الفنية الت
ــــــف والحرب رواجــــــا وإقبالا  قاموس العن
لافتين في باكســــــتان التي يعاني سكانها 
من عمليات تطرف حركة طالبان منذ نحو 

عقد من الزمن.

الغناء في باكستان انعكاس لأوضاع اجتماعية وسياسية قلقة

صباح العرب

حسين صالح

ح

} ايكــس أون بروفانــس (فرنســا) - يعيـــد 
المخـــرج النمســـاوي مارتن كوســـيج النظر 
جذريـــا في الإخراج الجديـــد لأوبرا "الخطف 
في الســـراي" لموزارت التي تقدم في المهرجان 
الدولـــي للفنـــون الغنائيـــة فـــي اكـــس أون 
بروفانـــس فـــي فرنســـا، وصولا إلـــى إلغاء 
مقطعين يشيران إلى تنظيم الدولة الإسلامية.
فبعـــد الهجمـــات التي وقعت في فرنســـا 
والكويت وتونس في السادس والعشرين من 
يونيو الماضي، رأت إدارة المهرجان والمخرج أن 
بعض المشاهد "لا تحتمل"، ولاسيما مشهدان 
يشـــيران بشـــكل واضح إلى تنظيـــم الدولة 

الإسلامية.
وفي المشهد الأول من الأوبرا التي تستمر 
حتى 21 يوليـــو، يظهر مقاتلون إســـلاميون 
متطرفون وهم يحتجزون مواطنين أوروبيين 
فـــي صحـــراء، ويتأهبون لقتلهـــم تحت راية 

سوداء وأمام عدسات الكاميرا.
لكن المخرج أزال العبارات التي كانت على 
العلم الأسود، والتي تشير إلى تنظيم الدولة 
الإســـلامية، وكذلك حذف مشـــهدا تظهر فيه 

الرؤوس المقطوعة للرهائن.
ويقول مديـــر المهرجان برنـــار فوكورول 
"أن قضية الصورة أصبحت حساسة جدا، لا 
نريد أن تخرج صور من العرض وتنشر على 

الإنترنت خارج سياقها".
ويضيف "هذه ليســـت رقابة، هذا نضج". 
وهي المرة الأولى التي يتدخل فيها فوروكول 

منـــذ العـــام 2007 لتعديل شـــيء مـــا في أحد 
العروض.

ويوضـــح وجهـــة نظـــره بالقـــول "بعـــد 
الاعتـــداءات التي وقعت الجمعـــة 26 يونيو، 
لم تعد الإشـــارة إلى داعش في عرض للأوبرا 

مناسبة".
وعلـــى غـــرار كل ســـنة، يقـــدم المهرجان 
عملا لمـــوزارت. وهذه الســـنة أختيرت أوبرا 
"الخطـــف في الســـراي" التي تصـــور أجواء 
شرقية، لكنها اتخذت هذا العام بعدا مختلفا، 
فقد حـــول المخرج النمســـاوي أحداث خطف 
لبريطانيـــين جرت في العـــام 1782 إلى العام 
1920 حين كانت القوى الاســـتعمارية تتقاسم 

الشرق الأوسط.
لكن مشـــاهد عدة مـــن الإخـــراج الجديد 
تشير إلى أمور راهنة مثل المقاتلين المتطرفين 

الملثمين المدججين بالسلاح.
ولم يتـــردد المخـــرج فـــي إدراج حوارات 
باللغـــة الإنكليزيـــة في أوبـــرا مكتوبة أصلا 

باللغة الألمانية.
وتجري أحداث الإخـــراج الجديد للأوبرا 

وسط ديكور متقن لصحراء رملية.
ومخرج العمـــل مارتن كوســـيج معروف 
بطريقتـــه الإخراجيـــة التـــي تعكـــس عنـــف 
المجتمعـــات الراهنة، ففي العـــام 2010، حول 
كوســـيج أوبرا "روســـالكا" للمؤلف دفورجاك 
من قصة معاناة حورية بحر، إلى قضية رجل 

يحتجز ابنته في قبو ويغتصبها.

أوبرا لموزارت تشهد تعديلات في زمن الإرهاب

الأمير جورج يتفقد شقيقته 

الأميرة شارلوت خلال مراسم 

تعميدها في كنيسة مريم 

المجدلية في ساندرينغهام 

(شرق إنكلترا) بحضور والديه 

الأمير وليام وزوجته كاثرين.
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